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 ملخص البحث  
والتداولية    التداولية        الاجتماعية،  والتداولية  السياسية،  التداولية  منها  عدة،  وتخصصات  شتى  أطراف  تتجاذبها 

اللغوية، والتداولية  دون    الاقتصادية،  الجانب  هذا  في  البحث  كان  فقد  اللغوية  الدراسات  في  تخصصي  عليّ  يمليه  وبما 
، وأردت  ن لمؤسسيه الغربيين باع طويل فيهانيّ حديث كاوالتداولية تخصص لس  الأخرى التي تتفرع عن التداولية،   الجوانب

 فوجدت  ربية في ميدان التداولية تطبيقًا، دون معرفتها من قبلهم اصطلاحًا، في هذا البحث أن أكشف عن جهود علماء الع
افية التي يمتلكها  علماءنا قد ذكروا ما ركزت عليه التداولية اللغوية من جوانب تخص السياق والاستعمال، وما للخلفية الثق

،  أقوال أو أفكار يستوعبها المخاطب، ثم يرد على المتكلمكل من المتكلم والمخاطب ليتحقق فهم ما يدلي به المتكلم من  
جتماعي في تحليل ما يقوله المتكلم أو ما يقع من نص نصب ، وما لأثر الثقافة والموروث الافتتحصل عندئذ أفعال كلامية

وجدت علماءنا في ميدان الدرس النحوي والدلالي قد أدلوا بدلوهم في إشارات واضحة وعبارات تدل على  عيني المخاطب  
المتكلم والمخاطب يمثل طرفيها  التي  التداولية  لمفهوم  تام  الاستعمال    ،أنهم كانوا على وعي  إلى دور  علماءنا  أشار  وقد 

، ذلك أن  خاطب للتراكيب التي حذف جزء منهار في فهم الموكثرته في اختزال بعض أجزاء التراكيب مما لم يكن له الأث
، وقد عوّل علماؤنا على السياق جة كثرة استعمالهم لهذه التراكيبكلًا من المتكلم والمخاطب على دراية لهذا المحذوف نتي

أكثر من معنىكثيرًا في فهم دلالات   التي تحمل  له  المفردات  لما  النص  أنهم عنوا ببيان ظروف  أثر في فهم  م، كما  ن 
، والتي اصطلح عليها في  جهود التي قام بها علماء العربيةجاء هذا البحث ليكشف عن كل هذه ال  النص وبيان مضمونه،

 الدرس اللسانيّ الحديث باسم التداولية .  
 الكلامية الأفعال ،السياق ،الاستعمال ،التداولية :الكلمات المفتاحية

Abstract 

After this tour in the linguistic lesson : (Pragmatics ) and proving the effort of the 

Arabic scientists in it syntactically and semantically ,so I can write the following results:  

1-Theroughout the research shows that the Arabic scientists know the deep and surface 

meaning of the pragmatics this throughout it stands on much of the texts have phrases or 

vocables refer to they care with the pragmatics process which occur between the speaker and 

the addressee ,the vocables are :the intended meaning ,utilitarianism,the addressee ,the 

speaker ,the people use ,deliberated , the contemporary ,the role ,the connection of their 

talking ,substitution the addressee into the speaker position in knowing the prediction .             

2-The pragmatics is found in the two roles of speech are the speaker and the addressee in 

using verbal in it's special field means :the use which is the sons of linguistic used it like the 

verbal is not unless in the perpetrations ,if it is substituting in another verbal which is 

unknown its use in the field of perpetrations the pragmatics process will not be found.   

3-The speaker and the addressee share in knowing the circumstance of the text and its social 

and behaviourism  externals so the pragmatic process is found in analyzing the oration which 

is analyzed by the addressee when the speaker said it  

4-The more use has a clear role in concluding something from the text or  the structure ,and 

this conclusion has no effect on listener's  understanding to the text's or the structure's content 
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, this means that both the speaker and the listener know this conclusion , and impossible to 

the speaker to omit something from his speech unless the listener know and hear it .     

5-The context has a clear role in showing the intended meaning if the word has more than one 

meaning , the word which has more than one  meanings  it is the one which conveys all its 

forces in showing the meaning of the expressions  and the meaning of a word as a single 

word give us general meaning unless it does not put in the context .     

6-The speaker and the listener suppose to know the structures or utterances meaning , if the 

listener does not know the meaning of the structures or the utterances  the rhetorical message 

will be not true which the speaker aims to give it to the listener .   

key words : Pragmatics. The use. The context . verbs 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة  

واله الطيبين الطاهرين وأصحابه  ى النور الساطع والحق المبين محمد  رب العالمين والصلاة والسلام عل  الحمد لله
 الغرّ الميامين.

، والتداولية  ة، منها التداولية اللغوية، والتداولية السياسيةفإن التداولية ذات أطراف شتى وتخصصات عدّ أمّا بعد :  
للغوي الذي  نب ا، ألا وهو الجابًا من جوانب التداولية المتعددةالبحث يتناول جان، وهذا  ية، والتداولية الاجتماعيةالاقتصاد

الباحث تخصص  لمؤسسيه  يمثل  كان  حديث  لساني  تخصص  اللغوية  التداولية  أن  وبما  فقد ،  فيه،  طويل  باع  الغربيين 
تهم قد  د، فوجباب تأصيل الألسنية عند علمائنا  حاولت في هذا البحث أن أكشف عن جهود علماء العربية القدماء فيه من 

اللغوية   التداولية  يمتلكها كلّ من السياق والاستعمال  من جوانب تخصّ ذكروا ما ركّزت عليه  التي  الثقافية  للخلفية  ، وما 
يردّ  وما  المتكلم  يقوله  ما  لفهم  والمتلقي  استي  المتكلم  تمثل  كلامية  أفعالٍ  من  المخاطَب  به عليه  يدلي  ما  المخاطَب  عاب 

ذلك كله في فهم النصوص    نا قد استلهموا، وجدت علماءعيّ في تحليل الخطابوالموروث الاجتما  ، وما لأثر الثقافةالمتكلم
وقد وجدتهم في الدرس النحويّ والدرس الدلاليّ قد ادلوا بدلوهم في إشارات واضحةٍ وتطبيقات تدلّ على أنهم كانوا  وتحليلها،  

، فكانت نتاجاتهم وتطبيقاتهم للتداولية ضمن جهودهم  والمخاطبَ   على وعيّ تامّ لمفهوم التداولية التي يمثل طرفيها المتكلم
 النحوية والدلالية باعثًا لكتابة هذا البحث .  

 وبما جمعت من مادة استطعت أن أقسمها على ما يأتي :
، وذكرتها  ماء العربيةأن لها أصلًا عند عل  ، وإنما ذكرت التداولية لغة لأبيّنواصطلاحًا  ــــــ تمهيد : تناولت فيه التداولية لغةً 

  حديث. اصطلاحًا لأبيّن أنها درس لسانيّ 
 ـــــــ المبحث الأول : ذكرت فيه قضيتين :

 ـــــ ألفاظ تدل على التداولية عند علماء العربية.1
 ـــــ روافد التداولية تخصصًا لسانيًا حديثًا .2

، وأثرهما في حذف بعض اجزاء النصّ من دون أن  ه : تناولت فيه الاستعمال وكثرتهوكثرتـــــــ المبحث الثاني : الاستعمال  
 يؤثر في فهم المتلقي مع  إدراكه لما حذف . 

 ر.، واختلاف  هذا المعنى من سياق لآخخل سياق ماـــــــ المبحث الثالث : السياق : تناولت فيه معنى المفردة دا
على المتكلم   المتلقي فهمًا واستيعابًا، ثم الرّد ـــــــ المبحث الرابع : الأفعال الكلامية : تناولت فيه إنجاز المتكلم قولًا له أثره في

 بما يتوجب من كلام.
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الثقافية التي يختزنها المتلقي في  الخلفية    الخلفية الثقافية وأثرها في تحليل الخطاب : تناولت فيه أثرــــــ المبحث الخامس :  
 تكون منطلقًا لما يقول .ة ما يختزنه المتكلم من ثروة معرفيالخطاب أو النصّ ، وكذلك   ذاكرته في تحليل

التي توصلت  ، وأنهيته بخاتمة تمثل النتائج  ها سبب اختيار هذا الموضوع بحثًاوقد سبق هذه المباحث مقدمة بيّنت في      
أه،  إليها البحأمّا  قتيبةم مصادر  القرآن لابن  للفراء، وتأويل مشكل  القرآن  في مقدمتها كتاب سيبويه، ومعاني  فكان  ،  ث، 

التراثالطبريّ    وتفسير ، ومن الكتب الحديثة التي تناولت التداولية بالدرس والبيان : التداولية عند العلماء  وغيره من كتب 
ــــ دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلا ــــ  العرب  مية في التراث اللسانيّ العربيّ للدكتور مسعود صحراويّ ، والأفق التداوليّ 

، ومن الأطاريح الجامعية : التداولية في  ربية للدكتور إدريس مقبول وغيرهانظرية المعنى والسياق في الممارسة التراثية الع
 ادر والمراجع والأطاريح والبحوث  وغيرها من المص( ل لكاظم جاسم منصور العزاويّ، الفكر النقديّ ) أطروحة دكتوراه 

 وأسأل الله تعالى أن يوفقني لخدمة العربية وبيان جهود علمائها .                               
 التداولية لغةً واصطلاحًا /التمهيد

ناها الاصطلاحيّ لأبيّن ، ثم أنتقل إلى معن باب تأصيلها عند علماء العربيةسأبيّن هنا معنى التداولية في اللغة م
 أنها درس لسانيّ حديث .

  ... إلى مكانٍ  على تحول شيءٍ من مكانٍ  هما يدل  التداولية لغًة : قال ابن فارس : " الدال والواو واللام أصلان : أحد  
الشيءَ بينهم : إذا صار من ، ومن هذا الباب تداول القوم   لوا من مكانٍ إلى مكانٍ ، إذا تحوّ   اللغة : اندال القوم    فقال أهل  

 .(1)، فيتحوّل من هذا إلى ذاك ومن ذاك إلى هذا "... ]و[ أمرٌ يتداولونه بعضهم إلى بعضٍ 
الأمرَ وق تداولنا   "  : منظور  ابن  وَلال  بالد  أخذناه  الأمر  ، :  على  مداولةً  أي  دَوَالَيْكَ   : :  وقالوا  الأيدي  وتداولَتْه    ...

مرّةً وهذه   تداولًا أخذته هذه  أي  دوالَيْكَ  العملَ   مرّةً... وقولهم  تداولْنا   : تداول ... ويقال  تعاوَرْناه،   بعد  بمعنى  بيننا   والأمرَ 
 . (2)هذا مرةً وهذا مرةً "  فعمِل

هْرَةً "   . (3) وقال الفيروزأبادي : " دَال يدول  دَوْلًا ودالةً : صار ش 
، والأمر المتداول إذا  ء بيد أحدهم حتى ينتقل إلى الآخريتضح من أقوال أهل اللغة أن التداول هو أن يكون الشي        

    مرًا معروفًا عندهم يتعاورون عليه . ، فيصير أالشهرة فيشيع بين الناسأخذه أحدٌ عن أحدٍ حتى يكتسب 
 منها : ، : ع رِّفت التداولية تعريفات عدةالتداولية في الاصطلاح 

القار          أو  المستمع  الكاتب، ويفسره  أو  المتكلم  المعنى كما يوصله  : " دراسة  أنها  فأنها    ئ ما يراه جورج يول  لذا   ،
مرتبطة بتحليل ما يعنيه الناس بألفاظهم أكثر من ارتباطها بما يمكن أن تعنيه كلمات أو عبارات هذه الألفاظ منفصلة ...  

، وكيفية تأثير السياق في ما يقال ... ]و[ كيفية إدراك قدر كبير مما لم يتمّ قوله  س في سياق معينسير ما يعنيه النا]و[ تف
 .(4)على أنه جزء مما يتمّ إيصاله" 

من تعريفه لهاـــــ أنها : " دراسة علاقات العلامات بمستعمليها ، أي:      ويرى موريس ـــــ وهو ما يفهمه الدكتور رخرور إمحمد
 .(5) دراسة اللغة أثناء ممارستها إحدى وظائفها الإنجازية والحوارية والتواصلية "

 

 
 ، مادة : دول . 299( معجم مقاييس اللغة : 1)
 مادة : دول.2/1342( لسان العرب : 2)
 مادة : دول . 235/ 2( القاموس المحيط : 3)
 عباراتها .  . الصواب : كلمات هذه الألفاظ أو15النقديّ )أطروحة دكتوراه(: ، والتداولية في الفكر 19( التداولية : 4)
 ( التداولية ومنزلتها في النقد الحديث والمعاصر .د. رخرور إمحمد ـــ الجزائر )شبكة المعلومات ( . 5)
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 .(1)اللغة " ، أي استعمالالاستعمالي : " تهتم بالجانبويرى أوستن أن التداولية 
  ، أو الإنجازي ه في المجال الاستعماليأيضًا أن التداولية : " تخصص لساني يحدد موضوع  ويرى الدكتور رخرور إمحمد

، صب أحاديثهم، وفي خضم خطاباتهم  ، ويدرس كيفية استعمال المتكلمين للأدلة اللغوية أثناء حواراتهم ، وفيلما نتكلم به
وت الخطابات  لتلك  اللغة  مستعملي  تأويل  بكيفية  التخصص  هذا  يعتني  الأحاديث"  كما  أن  (2)لك  أيضًا  يول  جورج  ويرى 

 .(3) التداولية هي دراسة: " المعنى الذي يقصده المتكلم "
بين     العلاقة  دراسة   "  : التداولية  أن  مقبول  إدريس  الدكتور  أو مستعمليها،    ويرى  ومؤوليها  تفيد العلامات  فهي  وبهذا 

وإنما سميت  (.5)الاتصالية "    ، الذرائعية،كري أن التداولية هي : " النفعيةوترى راضية خفيف بو ب ،  (4)الممارسة والتفاعل "  
     بهذه التسميات المتعددة لتداخل حقولها مع حقول أخرى .

امحمد         الدكتور رخرور  بمنش  ويرى  أيضًا  يهتم   " التداولية تخصص  أن  المتكلم(  ئأيضًا  )الخطيب،  ، وكذا الكلام 
" معت ،  (6) السياق   "  : منها  معطيات  على  تعتمد  التداولية  أن  طه  الرحمن  عبد  الأستاذ  ومقاصده، ويرى  المتكلم،  قدات 

اللغويّ  الحدث  في  يشارك  ومن  الثقافيّ،  وتكوينه  ومن  وشخصيته،  الخارجية  والوقائع  والزمانية،  المكانية  الظروف  ، بينها 
يظهر    (7) ، فضلًا عن المعرفة المشتركة بين المتخاطبين ، وأثر النص الكلامي فيها"  واهر الاجتماعية المرتبطة باللغةوالظ

 ، من أهمها : أنها تركز على جوانب لنا من التعريفات التي ذكرت بشأن التداولية
لما يحذفه    المخاطَب، وكذلك إدراك المخاطب  تعمال : ويراد به استعمال المتكلم للمفردات التي يشاركه في فهمهاــــ الاس1

ألفاظ تفهم من استع الألفاظ لكثرة  استعمال   ، وإنما حذفت بعض مال كلّ من المتكلم والمخاطب لهاالمتكلم من كلام أو 
ف بها،  الناطقين  أو  حذفها  المتكلمين  الجميععاد  قبل  من  حذفهامفهومًا  يشكل  ولا   المخاطب  إبهامًا    ،  يفهمه  وعليه  لا   ،

 .(8) فالتداولية تهتم باللغة من جانبها  الاستعماليّ 
ة اللفظة أو التركيب ، تختلف عن دلالالسياق ــــ السياق : ويراد به أن الكلمة أو التركيب تكون له خصوصية معنوية داخل2

  .لة الألفاظ أوالتراكيب تختلف من سياق لآخر وأن دلاخارج السياق، 
يترتب عل الفعل الكلاميّ ردّ فعل من    ، وقدتكلم من كلام له أثره في المتلقيــــ الأفعال الكلامية : ويقصد بها ما ينجزه الم3

وأن من وظائف اللغة   ،  (9) تفيد الممارسة والتفاعل"  فهيبفعل كلاميّ آخر؛ لذا"  قبل المخاطب يتمثل في كثير من الأحيان
 . (10) الحوار والتواصل 

 خلاله تحليل مخاطب من مكوّن ثقافيّ يستطيع من  الخلفية الثقافية للمتلقي وأثرها في تحليل الخطاب : ويراد بها ما لل  ـــــ  4
     .(11)المنظمة المخزونة في الذاكرة" الخطاب .فهي "رصيد من المعارف 

         

 
 المعلومات(.   ( التداولية وتحليل الخطاب الأدبي ــ مقاربة نظرية : راضية خفيف بوبكري ــ الجزائر   )شبكة1)
 ( التداولية ومنزلتها في النقد الحديث والمعاصر )شبكة المعلومات ( . الصواب : في أثناء . 2)
 .135معرفة اللغة: ( 3)
 .  8، وينظر الأفق التداوليّ ــ نظرية المعنى والسياق في الممارسة التراثية العربية : 19( التداولية في الفكر النقديّ: 4)
 وتحليل الخطاب الأدبيّ ــ مقاربة نظرية )شبكة المعلومات(. ( التداولية 5)
 )شبكة المعلومات(.  ( التداولية ومنزلتها في الفكر النقدي الحديث6)
 . 303ـــ 301، وينظر البحث اللسانيّ والسيميائيّ 19( التداولية في الفكر النقدي : 7)
 ( ينظر : التداولية وتحليل الخطاب الأدبيّ )شبكة المعلومات(.  8)
 .8، وينظر الأفق التداوليّ ــ نظرية المعنى والسياق في الممارسة التراثية العربية : 19( التداولية في الفكر النقدي :9)
 ( ينظر : التداولية ومنزلتها في النقد الحديث والمعاصر )شبكة المعلومات (.10)
 .57: استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية: ، وينظر 74( التداولية في الفكر النقديّ : 11)
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 المبحث الأول
اولية عند علماء العربية القدماء، والمتأخرين تناولت في هذا المبحث قضيتين :الأولى منهما ورود ألفاظ تدل على التد     
 ، والقضية الثانية : روافد التداولية تخصصًا لسانيًا حديثًا .منهم

ألفاظ   التداولية عند علماء العربية قدماء ومتأخرين : وردت عند علماء العربية القدماء والمأولًا :  ألفاظ  تدل على  تأخرين 
 ، منها : تدلّ على التداولية

ر بعض الناس قبلها ـــــــ القصدية   : قال الزجاجيّ في حديثه عن لام الابتداء: " لشدة توكيدها وتحقيقها ما تدخل عليه يقدِّ
ر م نكَر وغي  ،، فأ ضمِر القسم ودلّت عليه  اللامقائمٌ ، كأن تقدير قوله : لَزيدٌ قائمٌ : واِلله لَزيدٌ  القسم  قول : هي لامقسَمًا، في

؛  خل على الجمل كما تدخل لام القسم؛ ولأنها تدمفتوحة كما أن لام القسم مفتوحة  ؛ لأن هذه اللامأن يكون مثل  هذا قسمًا
، ولكن  بهما سواءٌ فظ  ل، وربما كانت لام الابتداء ، وال، ولكنها ربما كانت لام القسمسمكتحقيق لام القولأنها مؤكِّدة محققة  

ب  ه( في حديثة عن معنى )ث مَّ( : " وقد تأتي لترتي794وكذلك في قول الزركشيّ )ت    (1)"    القصد بالمعنى يستدلّ على  
قال ابن  برّي :قد تجيء )ث مَّ( كثيرًا لتفاوت ما بين  ...َّثر ثر ثر ثر ثر    ٱُّٱ، كقوله تعالى :الأخبار لا لترتيب المخبَر عنه

 (3)وهناك مواضع أخرى للقصدية وردت عند علماء العربية . (2)المتكلم " قصد رتبتين في 
 ه( يقول :  210ه( أن بشر بن المعتمر ) ت255ــــــ النفعية : ذكر الجاحظ ) ت 

، وإنما مدار الشرف  من معاني العامة  ، وكذلك ليس يتّضع بأن يكون شْر ف بأن يكون من معاني الخاصةالمعنى ليس يَ  "  
        (4) المقال "، وما يجب لكلّ مقام من الحال، مع موافقة   المنفعةعلى الصواب وإحراز 

البيان        باب  في  أيضًا  الجاحظ  أذهانهمويقول  في  المتصورة  الناس،  صدور  في  القائمة  المعاني  والمتخلجة"  في    ، 
لها ، وإخبارهم عنها،  ي، وبعيدة وحشية ، ومحجوبة مكنونة ... وإنما يحنفوسهم ... مستورة خفية المعاني ذكرهم  ي تلك 

،  ، وتجلّيها للعقل، وتجعل الخفي منها ظاهرًا، والغائب شاهدًاها من الفهموهذه الخصال هي التي تقرّبوأستعمالهم إياها ،  
و  أوضح  الدلالة  كانت  وكلما   ... قريبًا  وأنوروالبعيد  أبين  الإشارة  وكانت  كان  أفصح،  "  أنفع،  علماء    (5)وأنجع  عبر  وقد 

 .(6)رّاء إنجاز الكلام  العربية عن )النفعية( أحيانًا بالفائدة التي تتحصل ج
ويه في وجوب الإخبار  ، من ذلك قول سيبفي نصوص كثيرة عند علماء العربيةـــــــ المخاطَب : وردت لفظة )المخاطَب(  

الباب نكرة ومعرفة فالذي تشغل به كان عن المعرفة النكرة قال : " فاعلم أنه إذا وقع في هذا  ، ولا يجوز أن تخبر عن 
المن  المخاطَبالمعرفة  ... ولا يستقيم أن تخبر   الفاعل : " وإنما كان   ،(7) كور"عن  المبرد في حديثه عن علة رفع  وقال 

 (.8) "للمخاطَبكوت ، وتجب بها الفائدة الفاعل رفعًا لأنه هو والفعل جملة يحسن عليها الس
 

 
 

 
 . 70( اللامات : 1)
 .46. والآية من سورة يونس : 4/293( البرهان في علوم القرآن :2)
 . 1/347، وهمع الهوامع : 1/68لى سبيل المثال : بصائر ذوي التمييز: ( ينظر ع3)
 .227، وعلم الدلالة التطبيقيّ في التراث العربيّ :  1/136( البيان والتبيين : 4)
 . 1/75( البيان والتبيين :5)
 . 4/88، 1/8( ينظر المقتضب : 6)
 .48ــ 1/47( الكتاب : 7)
 .1/8( المقتضب : 8)
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 (1)وهناك مواضع أخرى لذكر المخاطَب عند علماء العربية 

على الدالة  الألفاظ  من   : متداولة  استعملها  التداولية  ـــــــــ  وقد  متداولة(  ،   (  : لفظة  العربية  الزمخشريّ علماء  بصدد   قال 
قال : " والعفو في   .(2) َّثر ثر ثر ثر ثر ثر    ٱُّٱ)ترك( في أثناء حديثة على قوله تعالى :  استعمال كلمة ) ع فِي( بدل كلمة  

، فلا ي عدل عنها إلى أخرى قلقة نابية عن مكانها في الكتاب والسنة واستعمال الناسمشهورة    متداولةباب الجنايات عبارة  
" (3). 

في  لشهرته    عفا اللازم قال أبو حيان : " فقد يتعادل الوجهان أعني : كون    أحيانًا عن المتداول بالمشهور،ر  وقد يعبّ      
 .(4) الجنايات ، وعفا المتعدي لمعنى محا لتعلقه بمرفوعه تعلقًا حقيقيًا"

  (  : لفظة  السابق  الزمخشري  : ورد في نص  الاستعمال  ) كثرة، وكذلك وردت  الناس(  استعمالــــــ  في  (  لاستعمالا  لفظة 
عن حذف فعل القسم : "    على سبيل المثال قول أبي البركات الأنباريّ في حديثه  نصوص كثيرة عند علماء العربية ، منها

وقال ابن يعيش في اختيار العرب   (5) "الاستعمال   إن قال قائلٌ :لِمَ ح ذِف فعل القسم ؟  قيل : إنما ح ذِف فعل القسم لكثرة  
قسم إذ اختاروا ) عَمْر ك( بفتح العين ؛ لأنه أخفّ في الاستعمال ؛ ولكثرة ال  ،ي )عَمْر ك و ع مْر ك ( في القسماخفّ اللغات ف

م منهما المفتوح  في القس  استعمل ، إلّا أنه  وهما، وإن كانا مصدرين بمعنًى  ((أطال الله  عَمْرَك وع مْرَك  ))  :  قال :" يقالعندهم  
        (6)دون المضموم كأنه لكثرة القسم اختاروا له أخفّ اللغات " 

وْر:   ــــ   وْر( من الكلمات الدالة على التداولية وقد ذكرها علماء العربية. من ذلك قول ابن يعيش في حديثه عن    الدَّ لفظة )الدَّ
وقال في موضع      (7) بالغوا في تخفيفه من غير جهة واحدة "  دَوْر ه  القَسَم : " لما كان القَسَم مما يكثر استعماله ، ويتكرر  

، والقياس يقتضي حذف الحرف  :" يحذفون الفعل والحرف جميعًاوهو يتحدث عن حذف حرف القسم ثم حذف الفعل    آخر
  .(8)الأقسام " دَوْر، لكثرة توسعًا، ثم ح ذِف  الفعل  ، فأفضى الفعل إلى الاسم فنصبهأوّلًا 

وأنا وأنت  سيبويه في )باب ما يكون فيه هو  ــــــ المحدَّث : من الألفاظ الدالة على التداولية أيضًا لفظة )المحدَّث( ذكر ذلك  
سم بعده بمنزلته  فعل الا  ، ولا يكنَّ كذلك إلّا في كلّ هنّ لا يكنّ فصلًا إلّا في الفعلونحن وأخواتهنَّ فصلًا ( قال : " اعلم أن

سماء بعدها بمنزلتها هذه الأفعال التي الأ  فجاز هذا فيبعده كاحتياجه إليه في الابتداء،    ، واحتياجه إلى ماءفي حال الابتدا
.   (9) "    للمحدَّث، مما لابدّ له من أن يذكره  ويتوقعه منه  المحدَّث، وأنه فيما ينتظر  ، إعلامًا بأنه قد فصل الاسمفي الابتداء

من  اسمًا بعدما تعلم أنّ    وقال سيبويه أيضًا في صيرورة الإضمار معرفةَ :" وإنما صار الإضمار معرفةً لأنك إنما ت ضمِر 
 . (10) تريد شيئًا يعلمه "، وأنك قد عرف من تعني وما تعني  ي حدَّث  

 
 .224/ 1، وشرح المفصل : 1/67الأصول في النحو : ( ينظر 1)
 .178( سورة البقرة : 2)
 .220/ 1( الكشاف : 3)
 .2/149( البحر : 4)
 . 148( أسرار العربية : 5)
 .260، 255، 254/ 5. وينظر منه أيضًا : 5/245( شرح المفصل :6)
 .  5/249( شرح المفصل : 7)
 . 5/260( شرح المفصل : 8)
 .  2/389( الكتاب : 9)
 .  58/ 1. وينظر الأصول في النحو : 2/6( الكتاب : 10)
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منه   طابالخِ طاب : وردت لفظة )الخطاب( عند علماء العربية أيضًا  قال أبو بكر بن الأنباري : " لا يعرف معنى  ــــــ الخِ 
 . (2)َّثر ثر  ثر ثر ثر ثر   ُّٱ  وقال العكبريّ في قراءة الجمهور لقوله تعالى : (1)1إلّا باستيفائه واستكمال جميع حروفه " 

 . (3)وتسمية الفاعل ، ويقرأ بضم التاء "  الخطابقال : " )وترى الناس ( الجمهور على   
ــــــــ اتصال مخاطباتهم )الاتصالية ( : وقد وردت هذه اللفظة عند علماء العربية  قال أبو بكر بن الأنباريّ بصدد ظنّ أهل   

، وكثرة الالتباس  أن ذلك كان منهم لنقصان حكمتهم وقلة بلاغتهمالبدع بالعرب: " ويظنّ أهل البدع والزيغ والازدراء بالعرب 
الى :  الواقعة في جواب القسم : " قال الله تع اللام وقال ابن يعيش في حديثه عن (4)" اتصال مخاطباتهمفي محاوراتهم عند 

 . (5)القسم إلى المقسم عليه "  اتصال، وقال : ) لنسفعًا بالناصية ( .فاللام للتأكيد و )وتالله لأكيدنّ اصنامكم (
اجتمع في    قال " اعلم أنه إذا   رد عن اسم كان وخبرها،ــــــ السامع : وردت لفظة ) السامع( عند علماء العربية ومنه قول المب

نك  ترى أوالخبر ... ألا  ؛ لأنه بمنزلة الابتداء ان المعرفة ؛ لأن المعنى على ذلكهذا الباب معرفة ونكرة فالذي ي جعل اسم ك
يعلم الناس أنه قد كان ، وأنه مما    ؛ لأن هذا ممالم ت فِد بهذا معنى((  كان إنسانٌ ظريفًا  ))و      ((كان رجلٌ قائمًا  ))لو قلت :  

اسمًا يعرفه ، فهو يتوقع ما تخبره    السامع  فقد ألقيت إلى     ((كان عبد الله  ))  يكون وإنما وضع الخبر للفائدة ، فإذا قلت :  
المعرفة بالجملة لأن الجملة  بالجملة : " وإنما لم توصف  قال ابن يعيش بصدد حديثه عن عدم وصف المعرفة  و   (6)عنه "

ث بما لا ، فلا تقع صفةً للمعرفة لأنها حديث ألا ترى أنها تقع خبرًا ، نحو : زيدٌ أبوه قائمٌ ، ومحمدٌ قام  نكرة أخوه وإنما ت حدِّ
 (. 7)ما لم يكن عنده "  السامع، فتفيد ي عرف

معرفة  ــ في  المتكلم  منزلة  إنزاله  أو  المعنى  معرفة  في  المتكلم  مع  المخاطَب  اشتراك  على  ـــــــ  الدالة  الألفاظ  ومن   : الخبر 
الفرّاء  عنى معروفًا لدى المتكلم والسامعالتداولية عند علماء العربية كون الم جواب الشرط في  عن حذف    في حديثه  قال 

، وذلك معناه . وإنما فافعل مضمرة ، بذلك جاء التفسير  قال : "  (8)  ثرثر ثر ثر ثر  ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر  ٱُّٱقوله تعالى: 
تفعله العرب في كلّ موضع ي عرف فيه معنى الجواب ألا ترى أنك تقول للرجل : إنْ استطعت أن تتصدّق ، إنْ رأيت أن  

 وأصل الخبر  وقال ابن يعيش : " اعلم أن أصل المبتدإ أن يكون معرفةً   (9)"بمعرفته بهلمعرفتك  تقوم معنا ، بترك الجواب  
 . (10)" إفادة المخاطَب ما ليس عنده ، وتنزيله منزلتك في علم ذلك الخبرلأن الغرض في الإخبارات  ، وذلكأن يكون نكرة

 
 
 

بطرف حتى  ا أخذ مؤسسوها من كلّ مشرب  ؛ لذتداولية : تعددت مشارب التداولية، وتنوعت أصولها المعرفيةثانيًا : روافد ال
التداولية   إلى أصول متعددة،صارت  التدا  تنتمي  التي أخذت منها  المعارف  البراغماتيةومن  الفلسفة  اللغة  ولية :  ، وفلسفة 

 . (1)، وعلم النفس المعرفيّ ادية ، وفلسفة غرايس، والسيمياء، والبلاغة الغربية، واللسانيات، وعلم الاجتماعالع
 

 . 13: الأضداد( 1)
 . 2: الحجّ  سورة( 2)
 .2/139:  القرآن  إعراب في  التبيان( 3)
 . 13: الأضداد( 4)
 . 16:  العلق سورة من الثانية  والآية ، 57:  الأنبياء سورة من الأولى والآية. 5/140: المفصل شرح( 5)
 . 4/88: المقتضب( 6)
 .2/243: المفصل شرح( 7)
 .35:  الأنعام سورة( 8)
 . 7ــ2/6 ، 113/ 1:  أيضًا منه وينظر. 1/331:  القرآن معاني( 9)
 .1/224:  المفصل شرح( 10)
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 وسأتحدث عن بعض من هذه الروافد :  
البراغماتية : جاء بها بيرس   الفلسفة  للفكرة إلا  للفكرة من نتائج صحيحةم وتقوم على أساس ما  1870عام  ــــــ  ، ولا قيمة 

، وقد نادى بيرس ة بصحة النتائج التي تترتب عليهابمقدار ما تقدمه من نتائج صحيحة ونافعة ، ويحكم على صحة الفكر 
، وعندئذ يكون إدراكنا لهذه النتائج هو كلّ مفهومنا  ن تفكيرنا قد يكون على علاقة بهابـــــ" الأخذ بالنتائج العملية التي ندرك أ

لأيّ فكرة من نتائج أو آثار تكون سببًا عنها ؛    ، إذ لابدّ رس هنا يربط بين الفكرة ونتائجها. ونجد بي (2)عن هذا الموضوع "  
  وتجدر   (3)أو الفعل "  ده إلى نوع من السلوكلذا نجده يخلص إلى أن " معنى اللفظ أو العبارة هو الذي يوجه الإنسان ويرش

 .(4)الإشارة هنا إلى أن التداولية تبنت من البراغماتية الجانب العمليّ المتمثل بالاستعمال اللغويّ 
ـــــ  1889  يذهب لود فيغ فنغنشتاين  ــــــ فلسفة اللغة العادية : م صاحب نظرية اللغة العادية إلى إيلاء الاستعمال  1951م 

المعنى بيان  في  أهمية قصوى  الاستعمالاللغويّ  المعنى هو  أن  ، فأن  ، وعنده  الفكرة واحدةً  أو  المعنى واحدًا  ، وإذا كان 
، والدعاء ...  شكر، واللعن، والتحيةلأخرى للغة : كالأمر، والاستفهام، والالتعبير عنها يكون بــــ" حشد من الاستعمالات ا

 .(5)إلخ، وفي كلّ استعمال هناك مجموعة من القواعد المتفق على اتباعها " 
شك أنه  ولا  إلى  تشير  عليها  المتفق  القواعد  اللغةأن  جميع متحدثي  بين  متداولة  بتنوع  ا  الاستعمالية  القواعد  هذه  وتنوّع   ،

 ، وأسلوب الاستفهام له قواعده الاستعماليةه الخاصة بهبه المتحدث أعني أن أسلوب الأمر له قواعدالذي يتكلم  الأسلوب  
 ، فلا يمكن ستعمالات نواميس وقواعد خاصة بها، والتحية لكلّ واحدٍ من هذه الأساليب أو الاالخاصة به، وكذلك الدعاء

.وشعار نظرية   هكذا، و ، ولا الاستفهام في مقام الأمر  للمتحدث أن يستعمل القواعد الخاصة بالتحية مثلًا في مقام الدعاء
 (. 6) ، ولكن اسأل عن الاستعمال "نشتاين هو : " لا تسأل عن المعنىفتغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . (2) وتصطبغ اللغة بصبغة تداولية على أساس ما يضفيه الاستعمال عليها من صبغة اجتماعية   

  ، وهماالمعنى  إلا أنه فرّق بين نوعين منم هو الآخر الاستعمال أهمية  1988م ـــــ  1913ــــــ فلسفة غرايس: يولي غرايس  
، تعني هذه الجملة بمعناها الحرفيّ أنه يجيد  زيدٌ صائغٌ ماهرٌ ، ففي قولنا :  قصده المتكلم، والمعنى الذي يالمعنى الحرفيّ 

 
 . 24:  ومبادئها أصولها   ــ البراجماتية الفلسفة( 1)
 . 99 :  ّالنقدي الفكر  في والتداولية ، 99: المعاصر الفلسفي الفكر أعلام( 2)
 .100:  النقديّ  الفكر  في التداولية ينظر( 3)
 . 106 ـــ105:   النقديّ  الفكر  في التداولية وينظر ، 79:  المعاصر الفلسفيّ  الفكر أعلام( 4)
 . 108:  النقديّ  الفكر  في ،والتداولية79: المعاصر الفلسفيّ  الفكر أعلام( 5)
 . 108:  النقديّ  الفكر  في ،والتداولية79: المعاصر الفلسفيّ  الفكر أعلام( 6)
 .108( ينظر التداولية في الفكر النقديّ : 1)
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،  ده المتكلم: أنه مقصّر في دراسته، لكنها في معناها الذي يقصنت الجملة صادقة على صعيد الواقعهذه الصنعة إذا كا
الحرفيّ غير الجملة بمعناها  فإذن تكون   إذا كانت جوابًا لسؤال : هل زيدٌ طالبٌ مجتهدٌ ؟   الذي  ال  وذلك  جملة بمعناها 

المتكلم، ه  يقصده  الذي  الآخر  المعنى  إلى  للجملة  الحرفيّ  المعنى  تجاوز  أساس  على  غرايس  نظرية  مقصد وتقوم  و 
ا(1)المتكلم الحرفيّ ، وفي ضوء نظرية غرايس   : المعنيين  بين  فريقين من  لتي ميزت  بين  المتكلم ميز ستراوسن  ، ومقصد 

سمّاه أحدهما  أصحا   الفلاسفة  نظرية)  ووضع   ب  المتأخر  فتغنشتاين  و  وأوستن  غرايس  يضم  الذي   ) الاتصال  قصد 
نفسه ضمن هذا الفريق ، ويقدم هذا الفريق نظريات الاستعمال في المعنى ومن ضمنها النظرية القصدية. وسمّى    ستراوسن

، وهذا الفريق ينظر فريجة و فتغنشتاين المبكّر، ويضم كلًا من تشومسكي و بــ)أصحاب علم الدلالة الصوريّ (الفريق الآخر  
  أي بمعنى أنه ينظر إلى المعنى الحرفيّ الذي (2) لها    ورية المكوّنةإلى معنى الجملة على أنه متحصل من الأشكال الص 

، لا أنه ينظر في المعنى الإضافيّ الذي ينشأ عن هذه الأشكال ،  ورية أو المفردات بمعناها الأساسينشأ من الأشكال الص
، وبناءً يلات المكونة للجملةعن هذه التشكأما أصحاب النظرية القصدية ، فإنهم ينظرون في المعنى الإضافيّ الذي ينشأ  

 . (3)على هذا ينشأ التفريق بين علم الدلالة وعلم الاستعمال 
السيمياء : والسي التداوليةــــ  السيميائيةميائية ركيزة من ركائز  هي علم العلامات أو علم الإشارات ، وقد تبنت    ، ذلك أن 

، والعلامة    (4) التداولية مفهوم العلامة وعلاقتها بمستعمليها ؛ لذا عرِّفت التداولية بأنها " دراسة علاقة العلامات بمؤوليها "  
يلة من وسائل الاتصال  ، أي أن استعمال العلامة كوسليه معروفًا من قبل المرسَل إليهينبغي أن يكون " معناها المتفق ع

 :(6) م ثلاثية المبنى وتتكون من1914م ــــ 1839والعلامة عند بيرس (5)يرتبط بتلقين مسبق للاصطلاح حول دلالتها" 
 .  ــــ الصورة وتقابل عند سوسير الدال1
 ـــــ المفسّرة وتقابل عند سوسير المدلول . 2
 ـــــ الموضوع ) الفكرة المركزية( وهو لا يقابل شيءً عند سوسير .3

تكون           الأساس  هذا  بيرس  وعلى  عند  المبنى  ثلاثية  سوسيرالعلامة  عند  المبنى  وثنائية  عام    ،  في  واسس موريس 
 : ( 7)م نظرية عامة للعلامات تعتمد على اتجاهات ثلاثة1946

 ـــ اتجاه دلاليّ : ينظر في علاقة العلامة بما تدلّ عليه .  1
ه العلامة ضمن  ، وما شأن هذمات أخرى بطرائق تأليفية تركيبيةـــ اتجاه تركيبيّ : ينظر في انضواء العلامة ضمن علا2

 العلامات التي تركّبت معها . 
 العلامة .ــــ اتجاه تداوليّ : ينظر في طريقة استعمال المتلقي لهذه 3

التداوليّ ضمن هذا المخطط هو " عبارة عن نظام من السلوك يستوجب اتخاذ موقف لدى المخاطَب، سواءٌ      والاتجاه 
ويتضح من الاتجاهات الثلاثة التي ركّز عليها  (8) "ما أو مقام ما  أم سلبيًا إزاء حدث ما أو شيء  أكان هذا الموقف إيجابيًا  

 .  (1) ى هذه الأجزاء من السيموطيقيا وهي : النحو والدلالة والتداولية موريس أن التداولية تقوم عل
 

 .  109، والتداولية في الفكر النقديّ : 37( ينظر التداولية البعد الثالث  في سيميوطيقا موريس )بحث ( : 2)
 . 31( ينظر النظرية القصدية في المعنى عند جرايس )بحث( : 3)
 .114ــ 113في الفكر النقديّ : ( ينظر التداولية 4)
 . 117( التداولية في الفكر النقديّ : 5)
 والصواب أي  . 120)بحث( والتداولية في الفكر النقديّ : 50( الجذور الفلسفية والنظرية اللسانية ، الإشارة : 6)

 إن )بكسر همزة إنّبعد أي( .      
 . 118( ينظر التداولية في الفكر النقديّ : 7)
 .121ــ 120، والتداولية في الفكر النقديّ :  56ر العلامة تحليل المفهوم وتأريخه : ( ينظ8)
 ، وينظر :التداولية منهج لسانيّ و استراتيجية لتحليل الخطاب )شبكة المعلومات( .   121( التداولية في الفكر النقديّ : 1)
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ــــــ البلاغة الغربية : والبلاغة الغربية هي الأخرى نجد فيها بذور التداولية من خلال عنايتها بالمتخاطِبينَ ، ومقامات التلفظ  
التداولية ضاربةً في البلاغة   والبلاغة الغربية   الغربية كالأفعال الكلامية والاقتضاء ونحوها .زيادةً على ذلك نجد مفاهيم 

، فالبلاغة الغربية إذن اهتمت بجانبين غير منفصلين جاجية وتأثير الخطاب في السامعينمنذ القدم بدراسة اللغة الح   عنيت
الاجتماعي   والجانب  اللغوي  الجانب  الهما  في  يرتبط  البشريّ  للكائن  اللغويّ  الطابع  لأن  بخاصيته هايةن"  وبقوة   ،

 . (2) "الاجتماعية
، ودراسة هذا التأثير هو من صميم  التأثيرية في المتلقي  يتضح لنا هنا أن الجانب اللغويّ مرتبط بوظيفته الاجتماعية      

     الفكر التداوليّ تحقيقًا للتواصل بين أفراد المجتمع . 
 الاستعمال وكثرته /المبحث الثاني

الألفاظ أو التراكيب التي    لا يتمّ التواصل والتداول بين أبناء اللغة الواحدة مالم يكونوا متفقين ومصطلحين على دلالات    
أم على مستوى التعامل يستعملونها في مخاطباتهم وتعاملاتهم اليومية سواءٌ أكان هذا الاستعمال على مستوى اللغة الأدبية  

المتح مرام  يكون  الذي  اليومي  فقطالسوقي  المخاطَب  مع  التفاهم  فيه  عوا  ، لادّث  الأسلهفطإثارة  بجمال  إعجابه  أو  وب ، 
؛ إذ إن الأسلوب البليغ لا يشترط فيه صحة الكلام من الناحية الصناعية النحوية فحسب تي تصدر من المتكلموبلاغته ال

ولو أعترض معترض على أن هناك ألفاظًا ذوات دلالات متضادة ، فكيف يعرف السامع ما   (3) بل يطلب فيه التأثير أيضًا  
بـــ  : أبو بكر بن الأنباريّ  المتكلم من معنى دون مضادّه ؟ يجيب على هذا الاعتراض  " أن كلام العرب يصحح  يقصده 

  استكمال جميع حروفه ، فجاز وقوع اللفظةباستيفائه و   ولا ي عرف معنى الخطاب منه إلاّ ،  ، ويرتبط أوّله بآخرهبعضه بعضًا
، فلا يراد  ى خصوصية أحد المعنيين دون الآخر، لأنها تتقدمها ويأتي بعدها ما يدلّ علالواحدة على المعنيين المتضادين

ألفاظ  ، وقال في موضع آخر بعد ذكر جملة من الألفاظ المتضادة : " في  (4)بها في حال التكلم والإخبار إلّا معنًى واحدٌ "
، يضرب لنا أبو بكر  (5)  على المعنى المخصوص بها"كثيرة يطول إحصاؤها وتعديدها ، ت صحِبها العرب من الكلام ما يدلّ 

أن ينص المتكلم من غير  الذي يقصده  المعنى  الكريم والشعر توضح  القرآن  أمثلةً من  الأنباريّ  إلى  بن  السامع  رف ذهن 
     ( 6) َّثر  ثر ثر ثر ثر     ٱُّٱ  ، ومن ذلك قول الله عزّ وجلّ :تقدمه أو تأخر عنه من كلامار ما  ، وذلك باستحضمعناه المضادّ 

 ، فلم يذهب وهْم  عاقل إلى أنّ الله عزّ وجلّ يمدح قومًا بالشكّ في لقائه. كر :" أراد : الذين يتيقّنون ذلك، قال أبو ب
وقال تعالى حاكيًا عن      (7)َّثر ثر ثر ثر    ٱُّٱوقال في موضع آخر حاكيًا عن فرعون في خطابه موسى )عليه السلام( :   

مسلمٌ إنّ يونس تيقّن  ، ولا يقول  ، أراد : رجا ذلك وطمِع فيه (8) َّثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر  ٱُّٱ  يونس )عليه السلام( :
 ،(9) أنّ الله لا يقدر عليه" 

 :  (10)ومن الشعر قول الشاعر 
 

 .  121، والتداولية في الفكر النقديّ: 232( ينظر نظرية اللغة الأدبية : 2)
 . 122، وينظر التداولية في الفكر النقديّ : 19( الفلسفة والبلاغة : 3)
 . 101( ينظر مناهج البحث اللغويّ بين التراث والمعاصرة : 4)
 . 13( كتاب الأضداد : 5)
 . 16( كتاب الأضداد : 6)
 . 249البقرة :( سورة 7)
 .101( سورة الإسراء : 1)
 . 87( سورة الأنبياء : 2)
 . 14( كتاب الأضداد : 3)
:  العرب   لسان  وفي  ،   ديوانه  في   أجده  ولم  ،   لبيد  إلى  1/640:    منظور  ابن  ونسبه13:  الأنباريّ   بن  بكر  لأبي  الأضداد  كتاب  شواهد  من  البيت  (4)
 . الموت   خلا ما: من بدل  الله خلا ما
 .  الأول على الثاني البيت  تقديم  وفيه 64:  الجواليقيّ  منصور أبي برواية   تمام لأبي الحماسة ديوان  في  والبيتان. 14:  الأضداد كتاب( 5)
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 ك ل  شَيْءٍ مَا خَلَا الْمَوْتَ جَلَلْ           وَالْفَتَى يَسْعَى وَي لْهِيهِ الْأمَلْ 
تقدّم   فدلّ ما  أبو بكر: "  أنّ معناه : كلّ    ((جَلَلْ   ))قال  ؛ ولا يتوهم ذو عقل  رشيءٍ ما خلا الموت يسيوتأخّر بعده على 

 ... وقال الآخر:  ((عظيم ))ها هنا معناه  ((الجَلَل ))وتمييز أن 
 فَلَئِنْ عَفَوْت  لَأَعْف وَنْ جَلَلًا         وَلَئِنْ سَطَوْت  لَأوهِنَنْ عَظْمِي

ي صـــــيِب نِي سَهْمِي فَإِذَا رَمَيْت           ي ــــأ مَيْمَ أَخِ وْمِي ه م  قَتَل وا  ــقَ   
، لأن الإنسان لا يفخر بصفحه عن ذنب حقير يسير ؛ فلما لئن عفوت  لأعف وَن عفوًا عظيمًاأنه أراد : ف  فدلّ الكلام على

 .(5)لفين في كلامين مختلفي اللفظين"كان اللبس في هذين زائلًا عن جميع السامعين لم ي نكر وقوع الكلمة على معنيين مخت
، أو أبناء اللغة أن السامعين  ىفقول أبي بكر هنا : " فلما كان اللبس في هذين زائلًا عن جميع السامعين " يدلّ عل       

ولا غموض  ، فلا لبس  م يفهمون ما يريده المتكلم بقوله، ذلك أنهفي فهم دلالات الألفاظ والتراكيبالواحدة يشتركون جميعًا  
  ، وفي كلام أبي بكر بن الأنباريّ ، وهنا تتحقق التداولية بينهميعتري الألفاظ أو الجمل التي يلقيها المتكلم على المخاطَب

 ، أو فكرة التداولية من غير أن يعرّفها اصطلاحًا . إشارة واضحة إلى معنى التداولية 
 ، أو اشتراكهم جميعًا في الاستعمال أي : استعمال الألفاظومن ما يدلّ على اتفاقهم أيضًا        

، والقياس يقتضي استحوذ( غير معلِّ أو التركيب استعمالًا يشترك في فهمه الجميع قول  ابن جني في أن استعمال العرب ) 
،  لقياس داعيًا إلى ذلك ومؤذنًا به، وإن كان احوذَ معتلًا ناعهم من استعمال است، لتحرك الواو. يقول : " ومن ذلك امتإعلاله

عارض  مصحّحًا  لكن  إخراجه  على  إجماعهم  دليفيه  ليكون  نحوه ؛  من  غ يِّر  ما  أصول  على  واستعان"  لًا  كاستقام   ،(6).  
 عليه.   عَ تداول ما أت فِقَ وأ جمِ والإجماع على شيءٍ اتفاق يفضي إلى 

تداول اللفظ  أو التركيب بين أبناء اللغة من ما قد تؤدي هذه الكثرة في الاستعمال إلى كثرة    ىوكثرة الاستعمال دليل عل    
اللغة متكلمين   ، أو تغيّر في حركاته،تزال بعض حروفهالتصرف في اللفظ كاخ وكلّ هذا التغيّر مألوف لدى جميع أفراد 

في   الهوامع  همع  في  جاء  القَسمحدومخاطبين  في  )أيم ن(  عن  صاحبه  فهذه    ،يث   "  : وجوه  على  بها  العرب  وتصرّف 
لغةً. عشرةَ،  عشرون  بضعَ  منها  مالك  ابن  الاستعمال"  حكى  كثرة  فيها  تصرفهم  كثرة  في  التصرّف    (7)والسبب  هذا  ومن 

اللهِ  وأيم   اِلله،  م   لـ  و  ،قولهم:  العرب  استعمال  في  حيان  أبو  يقول   ... الابتداءاِلله  على  مرفوعًا   ) محذوف ـــ)أيمن  وخبره   ،
فقول أبي    (8)، وخبره واجب الحذف "الابتداء، هكذا استعملته العرب   فيه الرفع على وجوبًا:"فــــ) أيمن  اِلله( في القسم ملتزمٌ 

، أي صار حكمه واجب  نه مرفوعٌ وأن خبره لم ينطقوا بهله بينهم : أ" هكذا استعملته العرب " يدلّ على صورة تداو حيان  
، ولا شكّ أن  أو ينبهه إلى ما يقصده من  معنىويستعمل المتكلم أحيانًا علاماتٍ يتواصل من خلالها مع السامع  الحذف،  

المتكلم   وهما  التواصل،  طرفَي  بين  عليها  متفق  الأدواتّ  أو  العلامات  العلامات والمخاطَب   هذه  بين  العلاقة   " لأن   ،
أو مستعمليها" والتفاعل"  (1) ومؤوليها  الممارسة   " الخطاب    (2)أمرٌ يحقق  ابن يعيش عن نون    بين طرفي  ذلك حديث  من 

 
 . 1/394:  الخصائص( 6)
(7) 2/394 
 .2/480:  الضرب ارتشاف( 8)
 19: النقديّ  الفكر في  والتداولية ،8: العربية   التراثية الممارسة  في  والسياق المعنى نظرية   ــ التداوليّ  الأفق( 1)
 . 5/140:  المفصل شرح( 2)
 . 19:   يول جورج التداولية( 3)
 . 312/ 1:  الكتاب( 4)
 . 1/280:  الكتاب( 5)
 .404:  ضيف  شوقي.  د الجاهليّ  العصر( 6)
 . 1/79: الكشاف( 7)
 في  يذكره  لم   ــ  المثال  سبيل  على ــ الميداني أن  ذلك ،   مثلًا  ليس  القول هذا  أن يبدو. 1/280: الكتاب( 8)
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بالفعل المضا الحال أورعالتوكيد عند اتصالها  أنه يدلّ على  الذي من المعلوم  آ  ،  النون في  فتأتي  خره معيّنة الاستقبال، 
ابن يعيش : " قال الله تعالى:  دلالته على الاستقبال فاللام) وتالله لأكيدَنّ أصنامكم(قال  بالناصية (    ، وقال : ) لنسفعًا 

للتأكيد واتصال القسم إلى المقسم عليه ... ودخلت النون أيضًا مؤكدةً وصارفةً للفعل ألى الاستقبال وإعلام السامع أن هذا  
وبما أن أصحاب اللغة متفقون على دلالات ينت دلالة الفعل على الاستقبال،  فبمجيء النون هنا تع  (3)الفعل ليس للحال "

، وماذا يعني،  أن السامع يفهم ما يقول المتكلم  ذكرت ــــ فقد يحذف المتكلم شيئًا من كلامه بناءً على ألفاظها وتراكيبها ــــ كما  
ى  ، فيفهم السامع ما يقوله المتكلم علإلى السامع  (4)"وله على أنه جزء مما يتمّ إيصالهذلك أن" إدراك قدر كبير مما لم يتمّ ق

: سقيًا لك  من ذلك حذف )لك( في قولهم  ذوف قد ظهر في سياق آخرك أن المح، ذلالرغم من حذف بعض أجزاء الكلام
، إذا عرف الداعي أنه قد   بالدعاء وربما تركوه استغناءً بعد سقيًا فإنما هو ليبيّنوا المعنيَّ   ((لك))قال سيبويه : " وأمّا ذكرهم  

لِم مَ  ونجد سيبويه يعقد بابًا في كتابه سمّاه : )) هذا بابٌ    : السامعداعي هنا : المتكلم ، ومَنْ يعنيويقصد بال  (5)"يعني  نْ ع 
، ولعلّ السبب  ثَل تكون عبارته مختزلةً مقتضبةً ، إذ إن المَ (6)يحذف منه الفعل لكثرته في كلامهم حتى صار بمنزلة المثل((

كر لنا سيبويه أقولًا للعرب ،ويذ(8)؛ لذا " قيل للقول السائر ... مَثَل "  ، وسيرورتها(7)في اختزالها " كثرة دورانها على الألسنة"
زَعَماتِك"منها أتوهم  :"ولا  والمعنى  زَعَماتِك((  ولا  هذا   (( الرّمة(9):  ذي  قول  وكذلك  والمنازل:    ( 10)،  الديار                      في 

 دِيَار  مَيَّةَ إذْ مَيٌّ م سَاعِفَةٌ        وَلَا يَرَى مِثْلَهَا ع جْمٌ وَلَا عَرَب  
واستعمالهم إيّاه ... ولا أتوهّم    ، يذكر أذكر لكثرة ذلك في كلامهمسيبويه : " كأنه قال : أذكر  ديار ميةَ . ولكنه لايقول  

، وت رِك  مَثَل قد كثر في كلامهم واستعمل، فهذا  ((كليهما وتمرًا    ))زعماتِك لكثرة استعمالهم إيّاه ... من ذلك قول العرب:  
 .(11)ذكر الفعل"

الحذف    هذا  كان  فإذن  المقو إنما  الكلام  لأن  جهة  ،  من  ومدرك  مفهوم  وأنه  ل  المحذوف،  لذكر  داعي  فلا  المخاطَب، 
المتعارف عليه، وكلٌّ يعرف ذلك فلا يتبادر  مستعمل عند جميعهم اللغة  إلى ذهن أحدهم غير  أبناء  ، وبناءً على تعارف 

، حتى صار   (1) أجزاءً من التركيب لكثرة تداوله بينهم " واكتفاءً بعلم مَن يعني"على ما تعورف عليه نجدهم يحذفون أحيانًا  
يقول سيبويه في باب   ، ولا يرتبك عنده معنى ما يسمعه،    هذا المحذوف متعينًا معروفًا لدى السامع لا يلتبس عليه أمره

، كأنه قال :اِتقِ رأسَك والحائطَ     رأسك والحائطَ وهو يحذّرهكما تقول :   ((مازِ رأسَك والسيفَ    )): " ومن ذلك قولهم :  التحذير
الفعل في هذه الأشي ،  ون من الحال ، وبما جرى من الذكر، واستغناءً بما يرَ اء حين ثنّوْا لكثرتها في كلامهموإنما حذفوا 

نه لم يكثر في ، لأياك لو افرتهك ، ولم يكن مِثل: إوصار المفعول الأول بدلًا من الفظ بالفعل حين صار عندهم مِثل : إيّا
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، أو الجدار ، كان  لام . فلو قلت : نفسَك، أو رأسَكت بإيّاك حيث طال الكلام وكان كثيرًا في الكه ، فشبّ كلامهم كثرة إيّاك
 ، .فلما ثنّيتَ صار بمنزلة إيّاكدارَ ، واحفظ نفسَك ، واتقِ الجل جائزًا نحو قولك : اِتقِ رأسَكإظهار الفع

 .  (1)وإياك بدلٌ من اللفظ بالفعل " 
الحال المشاهدة  ، و ورود اللفظ أو التركيب في كلامهم، هي : كثرة  يبويه ثلاثة مسوّغات لحذف الفعلنرى في نصّ س       

، ومن ناحية  سبق ذكره هذا من ناحية، والحديث السابق الذي يدعو إلى حذف شيء من التركيب كان قد  المغنية عن الذكر
، وكأنّ في طول الكلام إفهامًا للسامع وتوضيحًا فلا الحذف  نجده يعوّل على طول الكلام ويجعله داعيًا من دواعي  أخرى 

وينوب عن معناه ؛ ولذلك قال : " وإنما حذفوا في هذه الأشياء حين ثَنّوْا لكثرتها في  داعي لذكر ما يغني عنه هذا الطول  
: مازِ رأسَك. ولو  لكلام كإضافة )والسيفَ( إلى قولكاية الكلام إضافة شيء آخر يطول به،  ، وهو يقصد بتثن(2) كلامهم " 

أفردنا وقلنا : مازِ رأسَك جاز إظهار الفعل نحو قولك: اتقِ رأسَك ولمّا ثنّى المتكلم صار الكلام بمنزلة قولك : إيّاك ، وإيّاك 
 .(3) كما يقول سيبويه:" بدلٌ من اللفظ بالفعل"

الكلام والمتلقي لأن هذه العلاقة "تؤدي دورًا   ئنجد سيبويه ــــــ في ما يستشف من كلامه ـــــ أنه يظهر العلاقة بين منش       
 " فهمه  ثم  ومن  الخطاب  تحليل  عملية  في  من  (4) مهمًا  شيء  حذف  المتكلم  أراد  فإذا  عن ،  يعوّض  بما  أطال  كلامه 

، أي: يكون طول الكلام  (5) ، وهنا تظهر" علاقة العلامات بمستعمليها "أراد إظهار المحذوف اختصر كلامه ، وإذاالمحذوف
المحذوف    علامة على الحذف ، وقصر تامّ بأحوال  الكلام علامة على إظهار  المتلقي على علم  أو  السامع  ولا شكّ أن 

أيٍّ من  يكن على علم بذلك لما استطاع المتكلم سلوك    ، ولو لمذف منه، ومتى ي ظهر هذا المحذوفالكلام أي : متى يح
نبنى عليه حذف ما يعلمه  ، واعلم المخاطَب مَنْ يعني المتكلم  ما يبيّن أهميةن  وم  ، أو القصيرهذين التعبيرين : الطويل

 :(7)، قول  سيبويه في قول الشاعرلا قيمة له من الناحية الإخبارية؛ فيكون ذكره المخاطَب
لْف  مِنْكَ سَجِيَّةً         مَوَاعِ  يَثْرِب  ــــِاه  بــــوبٍ أَخَ ــــرْق  ــــيدَ ع  ـــــوَعَدْتَ وَكَانَ الخ   

لْفِ استغ   ((واعدتني    )) ، ولكنه ترك  : واعدتَني مواعيدَ عرقوبٍ أخاه  قال : " كأنّه قال ، واكتفاءً ناءً بما هو فيه من ذكر الخ 
ومما يؤيد أهمية المخاطَب في الجانب التداوليّ حذفهم الفاعل في صيغة الأمر    (6)بينهما قبل ذلك "بعلم من يعني بما كان  

، فإنها لا  لجواريّ : " أمّا صيغة فعل الأمريقول الدكتور عبد الستار ا  ى أن المخاطَب هو المقصود بالحكم،  اعتمادًا عل 
تكون إلا للمخاطَب ولذلك لايظهر بعدها الفاعل المطلوب منه القيام لا ظاهرًا و لا مضمرًا ... لأن ما سمّي فاعلًا في هذا  

 . (2)التركيب الإنشائيّ حاضرٌ بشخصه فعلًا أو حكمًا فلا يحتاج إلى التلفّظ به ظاهرًا كان أو مضمرًا "
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قال    ( ،3) َّ   ثر ثر  ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر  ثر   ٱُّٱ، قوله تعالى :  ، وقد حذفاطَبعلى علم المخومما يعتمد فيه       
ولا يحسبَنَّ الذين يبخلون البخلّ هو خيرًا لهم . ولم يذكر البخل اجتزاءً بعلم المخاطب بأنه البخل  سيبويه : " كأنّه قال :

من كذَب    ))المخاطب قولهم:    ما يحذف اكتفاءً بعلم، واستدلّ سيبويه أيضًا بقول العرب في باب حذف  (4)،لذكره يبخلون "
، لقوله كذَب في أوّل  . يقول : " يريد كان الكذب  شرًّا له ،إلّا أنه استغنى بأن المخاطب قد علِم أنه الكذب  ((كان شرًّا له  

، الوثيقة بين المتكلم والمخاطبقة  فقوله : " إلّا أنه استغنى بأن المخاطب قد علِم أنه الكذب " دليل على العلا،  (5)حديثه "
مما ي ظهر ذلك أيضًا قول الرمانيّ في    (6)" مالم يتمّ قوله على أنه جزء مما يتمّ إيصاله"  وما بينهما من وشائج التفاهم وأن

ف ، فهو م وضع إعجال لا يحتمل تطويل باب حذف الفعل في باب التحذير : " لأنّ التحذير مما يخاف منه وقوع المخوِّ
ف بالمخاطَب قبل تمام الكلام "الكلام ، لذا نجده  كلم ما يحتمل وقوعه على المخاطَبفإذن يراعي المت( .7)، لئلا يقع المخوِّ

المتكلم كلامه مراعاةً   فاجتزأ   ، المخاطَب ما يخاف منه عليه  يقع على  قد  الكلام ؛ لأن بطوله  لئلا يطول  الفعل  يحذف 
، ولولا  تحذير المخاطَب من وقوع الضرر به، فبطوله لايحقق المتكلم مراده بغية للكلامنا تظهر القيمة الإبلا، وهبللمخاطَ 

اطًب لغرض إفهامه  هو الآخر يولي الاهتمام بالمخ  ّّ هذا الاختصار لما تحقق له هدفه من كلامه ونرى الأعلم الشنتمري 
المخاطَب بجانب معين من الكلام، ولا ينصرف  م  ، فيستعمل المتكلم علامات يريد من خلالها قصر اهتمامن قبل المتكلم

  ب ، أو دلالة أخرى يحتملها الكلام ، فباستعمال هذه العلامة من قبل المتكلم يتضح المقصود للمخاطَ ذهنه إلى جانب آخر
ومن أمثلة ذلك ما تحدّث به الأعلم الشنتمريّ عن ضمير الفصل وأهميته في قصر المعنى على جانب معين دون جوانب 

  إنَّ أصل دخول الفصل إيذان للمخاطَب يقول : "    قصود من الكلام بالنسبة للمخاطَبى يحتملها الكلام ؛ ليتضح المأخر 
المحدَّث بأن الاسم قد تمّ ولم يبق منه نعت ولا بدل ولا شيء من تمامه ، وإنّ الذي بقي من الكلام هو ما يلزم المتكلم أن  

 . (8)يأتي به وهو الخبر "
عنصر        الاستعمال  أن  تقدم  ما  كلّ  من  التداولية  يتضح  العملية  عناصر  من  يتقاسمه  مهم  إذ  المتكلم ؛  من  كلّ 

ور المتكلم، فالألفاظ  ا المخاطَب أيضًا فيما لو قام بدب ، ذلك أن الوحدات اللغوية التي يستعملها المتكلم يستعملهوالمخاطَ 
، لذا وجدنا من خلال ما تقدم أن الاستعمال له دور  ة الواحدة يفهمونها جميعًاء اللغأو التراكيب اللغوية التي يستعملها أبنا

                                                     فاعل في اختزال بعض التراكيب أو الألفاظ ، ولا يجد المخاطَب حرجًا في فهم ما يريد المتكلم توصيله إليه .                         
 

السياق  /المبحث الثالث  
، إذ إن  عانٍ ودلالات عدة تحتملها اللفظةوالسياق هو الآخر له دوره في كشف المعنى الذي يريده المتكلم من بين م         

كلّ طاقاتها الدلالية والتعبيرية، وهي خارج السياق يخرجها من هذا العموم  ويضيق دائرتها إلى الخصوص ، فالفظة تمتلك  
، لكنه يحصرها في دلالة من دلالاتها، ويصبح كالقيد الذي لا تستطيع الإفلات عنه إلى دائرة أوسع تدخل ضمن  السياق

؛  تثيره من دلالات يحتمل أن تؤديهاـــ" الكلمة خارج السياق تحمل معها كلّ ما يمكن أن  ، فـأخرى محتواها المحدد محتويات  
، فهي (1) لذا لا يمكن الوقوف على المعنى المحدد للكلمة إلّا من خلال إنجازها أو أدائها في سياق مقاليّ ومقاميّ محددين "

، أو تساق  ت التي تزاوجهااتها ودلالتها إلّا من خلال ذوات الكلماــــ أي الكلمة ــــ " كمنتجها الإنسان ، لا يمكن أن تمتلك ذ
  .(2) معها "

 والسياق مقاليّ ومقاميّ.                                                     
 

 .241التطبيقيّ في التراث العربيّ : ( علم الدلالة 1)
 . 242( علم الدلالة التطبيقيّ في التراث العربيّ : 2)
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 أمّا السياق المقاليّ :  
أو التركيب لا    ، أي : إن اللفظا يتلوه من كلام، ومأو التركيب من كلام  اد به أن ينظر إلى ما يسبق اللفظفير            

: " وأن فطرته أن يخاطب    يظهر معناه الذي يريده المتكلم إلّا من خلال النظر في السياق الذي ورد فيه يقول الشافعيّ 
عامًّ  منه  الظاهربالشيء  العامّ  به  يراد  ظاهرًا  آخرها  عن  منه  هذا  بأول  ويستغني  ظاهرً ،  ،  ويدخله  وعامًّا  العامّ  به  يراد  ا 

، وعامًّا ظاهرًا يراد به  الخاصّ ، وظاهرًا يعرف في سياقه أنه يراد به  دلّ على هذا ببعض ما خوطب به فيه، فيستالخاصّ 
د" بأن  ونجد زعيم المدرسة السياقية ) فيرث( يؤكّ   (1) الكلام أو وسطه أو آخره "غير ظاهره ، فكلّ هذا موجود علمه في أول 

، أي : وضعها في سياقات مختلفة . ويقول أصحاب هذه النظرية  من خلال تسييق  الوحدة اللغويةالمعنى لا ينكشف إلاّ 
وإن معاني هذه الوحدات لا يمكن وضعها    دلالية تقع في مجاورة وحدات أخرى،في شرح وجهة نظرهم : معظم الوحدات ال
 .(2)التي تقع مجاورة لها " أو تحديدها إلّا بملاحظة الوحدات الأخرى 

إ        ويتحدد  المفردة  معنى  يظهر  لا  يكتنفهاإذن  الذي  السياق  خلال  من  أخرى  لّا  لغوية  وحدات  إلى  بالنظر   : أي   ،
تسبقها وتلحقها ؛ لأن هذه السوابق واللواحق من هذه الوحدات تلقي بظلالها على ما يكشف عن الدلالة التي يريد إيصالها  

، ولا يمكن بحالٍ من الأحوال إهمال ما يسبق أو يلحق المفردة أو التركيب من سياقات ؛ لأنها  ئ المتكلم إلى السامع أو القار 
المعنى وإيضاحه . قال عبد القاهر الجرجانيّ : " ومعلوم علم الضرورة أن لن ي تصوّر أن يكون للفظة    تتعانق جميعًا لإبراز

وقال أيضًا:"   (3) ، ويراعى هناك أمرً يصل إحداهما بالأخرى "يعتبر معنى هذه مع معنى تلكر أن تعلّق بلفظة أخرى من غي
القصْد    ))تعليقها بمعنى كلمة أخرى ؟ ومعنى، كيف ي تصوّر وقوع قَصْد منك إلى معنى كلمة من دون أن تريد  وليت شعري 

ني الكلم ومعلوم أنك ، أيها المتكلم ، لست تقصد أن ت علم السامع معا علِم السامع بها شيئًا لا يعلمه،أن ت   ((إلى معاني الكلم 
كيف ؟ ومحال أن    ((زيد  ))، ومعنى  في اللغة   ((خرج    ))، لتعلمه معنى  ((خرج زيد    ))، فلا تقول :  المفردة التي تكلمه بها

لاسم وحده من دون اسم آخر  ، ولا الم يكن الفعل وحده من دون الاسم  ولهذا   فاظ لا يعرف هو معانيها كما تعرفتكلمه بأل
، ولم تأتِ    ((زيد    ))، أو قلت :  باسم ، ولا قدّرت فيه ضمير الشيء، ولم تأتِ    ((خرج  ))، كلامًا  وكنت لو قلت  أو فعل

 .(4)، كان ذلك وصوتًا تصوّته سواءً ، فاعرفه"ل ولا اسم آخر ولم تضمره في نفسكبفع
، لكنّ السياق المقاليّ هو  لزمان والمكان) عند ( التي في مطلقها تدلّ على ا   ومن أمثلة السياق المقاليّ : لفظ          

الجثة لا    ) زيد (  ها قولك : كنت  عند زيدٍ . فلفظ، فمثال ما حدّد السياق المقاليّ مكانيّتيحدد دلالتها مكانيًة أو زمانيةً الذي  
دة لمكانية ) عند(؛ لذا كانت بدلالتها علهاتخرج عن مكان يحيط ب ، وتقول : أراك عند الساعةِ العاشرةِ . ى المكان محدِّ

،  زمان أو المكان إلى دلالة مجازيةيخرجها السياق المقاليّ أيضًا عن دلالتها على الوقد    د لفظ )الساعة ( وقتيةَ )عند(،فحدّ 
 .(5)  َّثر ثر ثر ثر    ثرثر ثر ثر ثر ثر  ثر) وذلك نحو قوله تعالى :

  ٱُّٱ، ولا يحدّه زمان    (6)  َّ   ثر ثر ثر ثر ثر ثر  ٱُّٱ؛ لأن الله عزّ وجلّ لا يحيط به مكان  عند( هنا لا يمكن أن تتحدد بمكانفـ) 

العندية   فـــ)عند( في آية الشورى تخرج إلى معنى التشريف  يقول أبو حيان : "  (7)َّثر ثر ثر ثر ثر ثر  ثر ثر ثر ثر ثر  
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والتشريف المكانة  "عندية  المكان  عندية  لا  هو  (1)،  )ذلك   : قوله  هو  التشريف  معنى  إلى  أخرجها  الذي  المقاليّ  والسياق 
(، والفضل شيءٌ معنويّ، لا ماديّ الفض لقاء  الرفيعة التي ينالها المؤمنون يوم القيامة  ، يدلّ على المكانة والمنزلة  ل  الكبير 

المقاليّ الذي يسهم في تحديد دلالة المفردة ما نجده في دلالة )كَفَرَ( التي  أعمالهم الحميدة في الدنيا،   ومن أمثلة السياق 
، (2) َّثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر  ثر ثر    ُّٱ، وذلك نحو قوله سبحانه :تدلّ على إنكار وجود الله تعالى  نجدها في سياق مقاليّ 

على جعل    ئ . ويبدو أن الذي حمل هارون القار (3): " يعني الذين كفروا بتوحيد الله تعالى "ئ قال هارون بن موسى القار 
؛ لأن الإيمان يقابله  يؤمنون( الواردة في نهاية الآية  ) لا   فر بتوحيد الله جلّ جلاله هي لفظتعني : الككلمة ) كفروا ( أنها  
، قال تعالى  دلّ على التبرّؤي)الكفر( في سياق مقاليّ آخر    ونجد لفظ  اق المقاليّ في بيان دلالة الكفر،الكفر. فهنا أفاد السي

ولعلّ الذي حمل النيسابوريّ على (5) قال إسماعيل بن أحمد النيسابوريّ معناه : " البراءة"  ،  (4)  َّ ثر ثر ثر ثر ثر  ثر    ٱُّٱ:  
، والقرآن  (6)َّثر ثر ثر ثر  ثر ثر ثر ثرُّٱ:   القول بأن الكفر هنا هو " البراءة " سياق مقاليّ من سورة الممتحنة في قوله تعالى

وجاء في مغني اللبيب  ( 7)فسيرها بنظائرها في مواضع أخريستدلّ على ت، إذ " إن في القرآن الكريم آياتٍ  يفسّر بعضه بعضًا
ويبدو (  8) )لا( : " القرآن كله كالسورة الواحدة ولهذا يذكر الشيء في سورة وجوابه في سورة أخرى "في حديث ابن هشام عن  

 لعنكبوت نفسها، أيضًا أن معنى التبرّؤ يدلّ عليه سياق مقاليّ في آية ا
 

 ؛ (9)َّثر ثر ثر ثر ثر  ثر ّٰ ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر ٌّ ٍّ  َّ ُّ ِّ ٱُّٱوذلك قوله تعالى:
لّةٍ تنقلب يوم القيامة عداوةً    ))قال قتادة :  لأن ما يقابل المودة هو التبرّؤ والبغضاء           لَّةَ المتقينكل  خ  ولعلَّ   (10) ((إلّا خ 

ويلعن   والمراد بالتبرّؤ أن " يتبرّأ القادة من الأتباع ، (11)َّثر ثر  ثر ثر ثر ثر ثر  ٱُّٱقتادة في هذا القول استلهم الآية الكريمة :  
ومن الألفاظ الدالة على معانٍ عدة يتحكم بإظهار كلّ (12) ا لهم الكفر "  نو كم بعضًا أي ويلعن الأتباع  القادة لأنهم زيّ بعض

 (13)َّثر ثر ثر   ُّٱ:    أو السنون المعدودة  قال تعالى  )الأمّة( التي من معانيها : الحين    ذي يرد فيه ، لفظمنها السياق المعنى  

السياق  المقاليّ ؛ إذ ورود لفظ )    هذا المعنى من بين المعاني التي يمتلكها هذا اللفظوالدالّ على    (14) : بعد حين   ، أي
؛ لذا تكون كلمة  على نسيانه زمن ما ثم حصل تذكّرهمضى    التذكر، وإنما يكون التذكر بعد نسيان شيءعني  ادّكر( الذي ي

، والأمَه  معناه : النسيان . ولا  (  15)حصول النسيان للناجي قراءة  من قرأ : ) بعد أمَهٍ (  ، ومن ما يقوّي ) أمّة( بمعنى حين
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أمّةٍ( : بعد حين  التذكّررق مدةً من الزمن ثم حصل  شكّ أن النسيان استغ كون )أمّة(   ويّقوّي   ، وعليه يكون معنى )بعد 
 (2) ، " أي سنين معدودة " (1) َّثر ثر ثر ثر ثر  ثر ثر    ٱُّٱ، أو سنين معدودة قوله تعالى ـــ وهو سياق مقاليّ ــــ بمعنى حين
قال ابن قتيبة : " (3) َّثر ثر  ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر    ُّٱوتأتي )الأمَة( في سياق آخر بمعنى: الدين قال تعالى :            

 الأمَة: الدين  ... قال النابغة : 
 حَلَفْت  فَلَمْ أَ تْر كْ لِنَفْسِكَ رِيْبَةً           وَهَلْ يَأْثَمَنْ ذ و أ مَّةٍ وَهوَ طَائِع  

،  الزخرففي آية    هي لفظ )مهتدون( الواردوالسياق المقاليّ الذي يكشف عن معنى )الأمّة( بمعنى الدين  (4) أي : ذو دين"  
تقول : " هديت ه الطريقَ هدايةً ، أي : تقدمته لأرشده ، وكلّ متقدم  ، والمهتدي : هو مَن يتقدمه مَنْ يهديه ،  جمع م هتدٍ   وهو

أي : " لطف بهم    (13) َّ  ثر ثر ثر ثر ثر ثر  ُّٱوالمهتدي مَن وقعت عليه الهداية من الهادي ، قال تعالى :  (،  12)لذلك هادٍ "
، ويؤكد  (14)أصاب الفلاح واهتدى إلى السعادة  وأعانهم وأرشدهم ... وأنّ كلّ مَن سلك طريقة المهتدين الراشدين فهو الذي

ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر     ُّٱ :  سياق مقاليّ آخر يتلو هذه الآية ، وهي قوله تعالى  كون )أمة( بمعنى :) دين(

 ..(15) َّثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر  
   

؛ لذا يكون لفظ )أمّة (  يهفلا بدّ أن يكون لكلّ نذير دين يدعو إليه ، وهؤلاء المترفون يتبعون ما وجدوا أباءهم عل        
 : دين . بمعنى
أقول : ولكي تتحقق العملية التداولية لابدَّ أن يكون المتكلم والمخاطب على علم بدلالات هذه المفردات ؛ لأنه " محال        

ويكون السياق المقاليّ أو المقامي معوانًا لبيان الدلالة المقصودة    ،(5) أن تكلمه  بألفاظ لا يعرف هو معانيها كما تعرف "
 ة فيفهمها المخاطَب . للمفردة من بين دلالات عد

أمّا دور السياق المقاميّ في بيان المعنى المقصود فسأبيّنه بعد تعريف السياق المقاميّ فهو ـــــ أي السياق المقاميّ : " كلّ  
ما يحيط بالنص من ظروف تتصل بالمكان أو المتكلم أو المخاطَب في أثناء التفوه ، فتعطيها هذه الظروف دلالتها التي  

 . (6)هذا النوع من السياق " يولدها
آنيّ ومن ظروف النصّ ـــــ على سبيل المثال ــــ أسباب النزول التي عوّل عليها المفسرون في بيان مضامين النصّ القر      

النزول، ولا نكاد نجد تفي مواضع كثيرة من تفاسيرهم الكبيرة في توضيح دلالات    ؛ لأهميتهافسيرًا يخلو من ذكر أسباب 
، لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها ، وأوْلى ما تصرف العناية إليها، " إذ هي أوفى ما يجب الوقوف عليهاالآيات

، ولا يحلّ القول في أسباب نزول الكتاب إلّا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ن الوقوف على قصتها وبيان نزولهادو 
، لا  تعني مغايرة ما بعدها لما قبلها  وعلى هذا نرى أن من المفسرين من يذهب إلى أن )الواو(   (7)ى الأسباب "ووقفوا عل
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ثر ٌّ  ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ ثر ثر ثر  ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر    ُّٱ ، وذلك في قوله تعالى :(1)العطف على ما سبقها أخذًا بأسباب النزول  

 .(2) َّثر ثر ثر ثر ثر  

، إذ لو أفادت العطف لكان ما  ،فـــ)الواو( هنا لا تفيد العطف  ، وصنف آخر منهممرتبة ثانية للمؤمنين)الواو( هي  فما بعد   
ثر ثر ثر ثر    ثر   ُّٱ، إذ قال جلّ وعلا :  ي ذكرها في آية سابقة لهذه الآيةبعدها صفةً أخرى للمؤمنين تضاف إلى صفاتهم الت

على أن    (4) .والذي حمل بعض المفسرين  (3)  َّثر ثر ثر ثر   ثرثر ثر ثر  ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر  ثر ثر ثر ثر ثر ثر  ثر ثر
 الواو هنا تفيد المغايرة هو ما ذكر في أسباب نزولها ، ذلك أن   

،  وقبلها، وقيل : ضرب على عجزهاا  أبا مقبل وهو منهال التمّار أو نبهان التمار أتته امرأة تشتري منه تمرًا ، فقيل : ضمّه 
  .(5)، فنزلت  وهذا هو قول الجمهورنه، وذكر ما وقع منبي ) صلى الله عليه وآله وسلم (ثم ندم فأتى ال

تف       في  الشريف  الحديث  أثر  بالنصّ والمساعدة على فهمه ما نجدة من  المحيطة  الظروف  القرآنيّ  ومن  النصّ  سير 
يه ــــــ  ، فيبيّن ـــــ صلوات الله وسلامه علسألون عمّا أشكل عليهم من القرآن، ذلك أن " كثيرًا ما كان الصحابة يوبيان مضمونه

ه( أهمية الحديث الشريف وقيمته  728، وي ظهر لنا ابن تيميّة )ت  (6) ه وتقريراته تارةً أخرى "، بأقواله تارةً وبأفعالذلك لهم
قال : " فعليك بالسنة،   ، أو تنظيم لحياة الفرد والمجتمع، ، أو نواهٍ  وء على ما تحويه الآيات من أوامرمن حيث تسليط الض

الشافعيّ : كلّ ما حكم به رسول الله صلى   الله محمد بن إدريس، بل قد قال الإمام أبو عبد للقرآن وموضحة له فإنها شارحة
ولم تكن أهمية الحديث منصبةً على بيان فحوى النصّ القرآنيّ ، بل " نرى    (7) الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن "

؛ لذا نجد من المفسرين من يستعين بالحديث الشريف  (8) علماء العربية يحتجون به في الأدب والبلاغة واللغة والتفسير "
إذ جعل )سود( بدلًا من   .(9) َّ ثر    ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر  ثر  ُّٱ  ، وذلك في قوله تعالى :يح وجه اعرابيّ من بين وجوه أخرى لترج

إنّ الله    ))، قال :"وهذا أحسن ، ويحسّنه كون غرابيب لم يلزم فيه أن يستعمل تأكيدًا ومنه ما جاء في الحديث :  )غرابيب(
عان به في  ( هي الأخرى من السياق المقامي الذي يستقوال الصحابة ) رضوان الله عليهموأ  (10) "  ((يبغض  الشيخ الغربيب 

الحكيم الذكر  المفسر يرجّح  فهم نصوص  يراه صحيحًا  ، وأحيانًا نجد  الذي  الرأي  أبي حيان   على وفقها  ذلك ترجيح    من 
، إذ رأى أن  (11) َّثر ثر ثر  ثر ثر ثر ثر ثر    ٱُّٱ  إعراب )مَن( على أنها مجرورة بمضاف محذوف في قوله تعالى :الأندلسيّ  

، وقد (12) ، والدالّ عليها )حسب ك( الواردة في سياق الآية  بإضافة ) حَسْب( المحذوفة إليها  ، و )مَنْ( مجرورة)الواو( عاطفة
اتبعك. وقد يكون  الآية : حسبك الله وحسب من  إن معنى   : الشعبي وابن زيد  بقول  الترجيح  أبو حيان في هذا  استعان 

المفردةللمكا في توجيه دلالة  أهميته  أن يكون  ن  البديهي  " من  إن  إذ  تفسير ،  على كيفية  فعال  تأثير  المادي...  للمحيط 
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 . 64( سورة الأنفال : 5)
 .  5/348( ينظر البحر المحيط :6)
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 " الإشارة  ـــــ كما  (1) تعابير  المفردة  أن  ذلك  أكثر من دلالة،  قد تحمل  المكان وقيمته دور في رصد  بيّناــــ  فيكون لأهمية   ،
ثر ثر ثر ثر ثر ثر    ٱُّٱ  الدلالة المرادة للكلمة من بين دلالات أخرى من ذلك إرادة معنى الحالّ دون الحلال في قوله تعالى :

( هو أن يحِلّ للرسول )صلى الله عليه وآله وسلم  ( قتل من يشاء وأسر من  (2) َّثر ثر ثر  ، إذ رأى الزمخشريّ أن معنى )حِلٌّ
قال : " ) وأنت حِلٌّ بهذا البلد( يعني : وأنت حِلٌّ به في المستقبل تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر     يشاء في فتح مكة

.وذهب أبو حيان إلى أن معنى ) حِلّ( أي : حالّ مقيم في هذا البلد وهو مكة   (3)الله فتح عليه مكة وأحلَّها له "وذلك أن  
( ج ، شرفها  بها لما جمعت من الشرفين، أي فأنت مقيم به ... أَقسمَ ملةٌ حالية تفيد تعظيم المقسم بهقال : " ) وأنت حِلٌّ
 ( 4)، فصارت أهلًا لأن يقسم بها "امته فيهاور رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وإق، وشرفها بحضبإضافتها إلى الله تعالى

هو حالٌّ ومقيم دون أن    شرف المكان وهو مكة لما فيها بيت الله هو الذي حمل ابا حيان على القول بأن معنى )حِلّ(فإذن  
يكون معناها أن يحِلَّ للرسول )صلى الله عليه وآله وسلم( قتل من يشاء أو أسر من يشاء ولما كان لمكة الشرف والقداسة  

   .الشرفينها الله تعالى لاحتوائها أن يقسم ب  قَّ إليها حلول رسول الله فيها حَ  مضافًا، إذ ضمت بيت الله 
 
 

الأفعال الكلامية  /المبحث الرابع  
بًا من ، وما يترتب عليها من كلام يمثل ردّ فعل المخاطَب تمثل جانالكلامية الواقعة من قبل المتكلمتمثل الأفعال          

لفوظات معينة ومن ، والفعل الكلاميّ هو ما "يراد به الإنجاز الذي يؤديه المتكلم بمجرد تلفظه بمجوانب التداولية والتواصل
، أو تقرير  لى فعل أو تركه أو دعوته إلى ذلكوالسؤال ... والتأثير في المخاطب بحمله ع  ،الأمر، والنهي، والوعدأمثلته :  

وقد عرفت    (،5) حكم من الأحكام ... أو وعد المتكلم للمخاطب أو وعيده ... أو مجرد الإفصاح عن حالة نفسية معينة "
 / تتضمن : أفعالًا قولية /تعبيرية، لتحقيق أفعال إنجازية على تراتبية أفعالالأفعال الكلامية أيضًا بأنها " كلّ خطاب ينهض 

لا تعبيرية كالطلب والأمر والوعد والوعيد ... إلخ وأفعال تأثيرية تخصّ ردود فعل المتلقي /المخاطَب كالرفض والقبول ...  
 .(6)إلخ"

على شكل كلام يلقيه على المخاطَب، نجد لها نستخلص من هذا النصّ أنّ الأفعال التأثيرية التي يمارسها المتكلم        
، أو الغضب ،  القبول، أو الرفض، أو الانصياع، فيترجم ذلك على شكل ردود أفعال تتسم أما بصدًى في نفس المخاطَب

 عند المتلقي . أو الخجل إلى غير ذلك من الأفعال الاستجابية
التراثية التي تمثل أثر الكلام في المتلقي أن قريشًا أرسلت عتبة بن ربيعة إلى رسول الله )صلى الله          ومن الأمثلة 
، فقرأ عليه رسول الله )صلى الله عليه وآله وصحبة( آيات من )حم السجدة( ، فلما آله وصحبه ( في أمور أرسلوه بهاعليه و 

 .(7)يش قالوا : عاد أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به رجع عتبة إلى قر 
، مما ظهر أثره  في نفسه، وتأثير كلام الله عزّ وجلّ وهو القرآن الكريم  يّر وجه أبي الوليد على استجابتهنستدلّ من تغ      

 على وجهه . 

 
 . 45( التداولية جورج يول : 7)
 . 2ــ1( سورة البلد : 8)
 . 4/742( الكشاف :9)
 .480ــ10/479( البحر المحيط : 10)
 .11ــ  10التداولية عند العلماء العرب :( 1)
 . وأفعال تأثيرية. الصواب : أفعالًا. 81، وينظر من النصّ إلى الفعل :53( التداولية في الفكر النقدي :2)
 .  71ــ 70( ينظر ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرمانيّ والخطّابيّ وعبد القاهر الجرجانيّ :3)
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بنفر         ماحدا  ــــ  التراث  يخص  ما  في  ــــ  المتلقي  في  الكلامية  الأفعال  أثر  عليهم  ومن  قرأ  حين  الأنصار  من 
،  (1)، ثم عادوا إلى المدينة فأظهروا الدين بها  آن الكريم في الموسم إلى الإيمان)صلى الله عليه وآله وصحبه( القر الرسول

فقد   .(3) َّثر ثر ثر ثر ثرثر ثر ثر  ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر ُّ : (2) الكريم لم تتمالك أن قالتوكذلك عندما سمعت الجنّ القرآن 
 ، ولن يشركوا به أحدًا . ردّ فعلهم أن أمنوا بالله تعالى  أثّر القرآن الكريم في الجنّ فكان 

، واستجابتهم له كاقشعرار جلودهم وإلانتِها مع الإنة قلوبهم  كريم أثره في متلقيه من المؤمنينوكذلك يصف لنا القرآن ال    
، وكذلك تظهر (4)َّ  ثرثر ثر ثر ثر ثر ثر ٌّ ٍّ َّ  ُّ ِّ ّٰ ثر ثر ثر ثر ثر  ثر ثر ثر  ُّٱعزّ وجلّ  يقول عزّ مَن قائل :   إلى ذكر الله

ثر    ُّٱول الله عزّ وجلّ : ، ومن ردّ فعل أو استجابة من لدن السامع أو المتلقي في ق الأفعال الكلامية، من قول يؤديه المتكلم

 سمعوا الرازي: " الضمير في قوله  . يقول الفخر(5)َّثر ثر ثر ثر ثر ثر  ثرثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر
والسلام    الرسول يعني محمدًا عليه الصلاة   يرجع إلى القسيسين والرهبان الذين أمنوا منهم و ) ما أنزل( يعني القرآن إلى   

، فأخذ النجاشي تبنةً من الأرض جعفر الطيار قرأ عليهم سورة مريموذلك لأن    ، ابن عباس : يريد النجاشي وأصحابهقال  
 .  (6) ، وما زال يبكون حتى فرغ جعفر من القراءة "نجيل مثل هذافي الإوقال : والله مازاد على ما قال الله 

قراءة ، وهذه الأفعال تراتبية : الفعل الأول هو سماعه للامية في الآية الكريمة وتفسيرهاهنا تظهر لنا جملة أفعال ك      
لى أن  الله تعالى أن فاضت أعينهم من الدمع إالذي هو ردّ فعل لسماعهم كلام ، والفعل الثاني جعفر الطيار)رضي الله عنه(
، ثم ترتب على سماع القرآن فعل آخر هو إيمانهم بهذا القرآن وبالذي يدعو إليه وهو الرسول  أكمل جعفر قراءة سورة مريم

(الكريم م عليه وآله وصحبه  فاكتبنا حمد )صلى الله   (  : الإيمان دعائهم  ترتب على  ثم   ) أمنا  )ربنا   : قولهم  مع    ، وهو 
القيامة " ذلك نجد  وك   (7)الشاهدين( أي : " مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم شهداء على سائر الأمم  يوم 

عتبار ما ضربه الله  وأخذ الا، أو حمل المتلقي على الاتّعاظ  فعل أو استجابة من قبل المتلقي، وردّ الأفعال الكلامية من قول
، فالأول يَحار في أمره لا شخاص عدة، وآخر مملوك لشخص واحدمملوكان : أحدهما مملوك لأ، وهو عبدان  تعالى مثلًا 

ويأتمر بأمره ، والآخر ليس يحار في أمره ، بل يطيع رجلًا مالكًا واحدًا، لا تتضارب عنده الآراء   يدري أي  مالكيه يطيع
نجد أنّ " الدلالة التي تؤكدها   (9)َّثر ثر ثر ثر    ثرثر ثر   ثرثر ثر ثر ثر ثر  ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر  ُّٱ  قال تعالى :(8)

ـــــ من خلال هذ النفسية لهذا الأنموذج  ــــــ هي الحيرة المرعبة  الصورة  النفسي، وا الآية  القلبي أو التشظّي  ، والانعزال لتوزّع 
ــــ ك،  من هذه الآية تحمل كلّ هذا وغيره، فإذا كانت الصورة النفسية المستنبطة  إلخالداخلي القاتل ...   ــــ تسبر  فإنها  ذلك 
المتلقي ،  أغوار نفس  الداخلية  النوازع  السيطرة على  العظة والاستجابة محاولة  انفعالات وجدانية تحمله على  فيه  فتثير   ،

، ونجد  (10)، والمثل العليا "  ، لتأثيل الهدف المرجوّ لال تهيئة الجوّ المناسب الفعّالمثيرة في ذلك رغبة التجاوب ... من خ
لحمد متوجهًا " يجب أن يكون ا أي:  ،لقي على أن تكون عبادته لله وحده، وهو حمل المتة الكريمة تنهى بـــ)الحمد الله(يالآ

 
 . 71ــ 70( ينظر ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرمانيّ والخطّابيّ وعبد القاهر الجرجانيّ : 4)
 . 71 ــ70:  الجرجانيّ  القاهر وعبد والخطّابيّ  للرمانيّ  القرآن إعجاز في  رسائل ثلاث  ينظر( 5)
 . 2ــ1( سورة الجنّ : 6)
 .23( سورة الزمر :7)
 . 83( سورة المائدة : 8)
 . والصواب : لأن جعفرًا . 4/414( التفسير الكبير : 1)
 . 1/656( الكشاف : 2)
 .122ــ 4/121( ينظر الكشاف : 3)
 .29( سورة الزمر : 4)
 .192( الصورة النفسية في القرآن الكريم : 5)
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لِه على عدم الإشراك بالله  ، وحماضحًا في التأثير في نفس المتلقيوهنا يبدو أثر الأفعال الكلامية و   (1)"إليه وحده والعبادة
من    التواصلية بين الخالق سبحانه ومخلوقه عبر العبادة الخالصة لوجهه الكريم دون أن يشوبها وجه، وهنا تتحقق  تعالى

، وفضّلها عليها : "ويلَك  لكلامية ما قالته النوار للفرزدق، وقد تزوّج بأعرابيةومن أثر الأفعال اوجوه الإشراك المربك للعقول  
 ، وكانت أمَةً:. فقال الفرزدق يفضّلها عليها، ويعيِّرها بأمِّها!على مئة بعير ها تزوّجتَ أعرابية دقيقةَ الساقين تبول على عقبَيْ 

هْبَاءِ مِنْ آلِ خَــــالـدِِ  وق ــــهَـــا         وَبَيْنَ أَبِي الصَّ ـــــر  لِيلِ ع   لَجَارِيَةٌ بَيْنَ السَّ
و فِي ح ج ورِ الْوَلَائِدِ  ")2(.   أَحَ ــق  بإغْلَاءِ الْمــــ ــ ه ورِ مِنَ الَّتِي          رَبَتْ وَهْيَ تَنْز 

يا فاسق  فجاءها جرير فقالت    أما واِلله لأ خزِيَنَّك: " فلما سمعتْ النوار ذلك بعثتْ إلى جرير وقالت للفرزدق :   قال أبو عبيدة
 . فقال جرير:  فيكِهِ له : ألا ترى ما قال لي الفاسق؟ وشكت إليه ما قال لها فقال لها جرير : أنا أك

كْمِ عَنْ شِفِّ مَنْصَبِ         وَلَا عَنْ بَنَاتِ الْحَنْظَلِيِّينَ رَاغِب    لَسْت  بِم عْطِي الْح 
دَى         ى بِهِ الــفَ ــشْ زْنِ ي  ــــم  ـأَرَاه نَّ مَاءَ الْ  ارِب  ـوَكَانَتْ مِلَاحًا غَيْرَه نَّ الْمَشَ ــصَّ  

      وَل ـَوْ ك ـ نْ ــتَ ح رًّا كَ ـــانَ عَشْ ـــــرٌ سِ ــيَ ـــاقَ ـــــةً          إلَى آلِ زِ يقٍ وَالْوَصِيف  الْم قَارِب  ")2(  
نق        عن  أحكم  " لا   : الأبيات  الحنظليين  ،ص منصبومعنى  بنات  عن  راغبًا  الحنظليين ولست   بنات  أرى  وكنت   ،

يشفين المتعطش إلى الهوى ، في حين أن الصبايا غيرهن ماؤهنّ ملحٌ ، وأنت يا فرزدق لستَ حرًا ، ولو كنت كذلك كان 
عرية التي فضّل فيها  يظهر لنا من خلال الأبيات الش    (3)"  عليك أن تقدّم مهرًا للنوار قوامه عشر من النوق معها سائقها

، واستجابة جرير لذلك  الها لجرير، وما كان من أمر النوار في شكايتها حة على النوار وعرّض فيها بالنوارالفرزدق الأعرابي
المتكلم أن يعرف  وعلى  ،  ، وردّ فعله الذي كان تجاه المتكلمثر الأفعال الكلامية في المخاطَبوهجائه للفرزدق يظهر لنا أ

المخاطَبينطبقات   أو  الالمستمعين،  الناس،، فيختار الألفاظ  فئة من  ي كلَّم سيد    مناسبة لكل طبقة أو  الجاحظ: " لا  يقول 
" السوقة  بكلام  الملوك  ولا  الأمة  بكلام  ألاّ (4)الأمة  الكاتب  أو  المتكلم  على  أن  في  الجاحظَ  قتيبة  ابن  ويتابع  يعطي   ،   "

لمّا مدح الخليفة بكلام   ؛ ولذلك عيب على علي بن الجهم (5)اس وضيع الكلام "  ، ولا رفيع النخسيس الناس رفيع الكلام
، وكانت معانيه لا تلائم جوّ الحضارة التي عاش فيها الخليفة في بغداد ،  اء والبادية يفرض عليه التكلم به كان جوّ الصحر 

الصحراوية وحياة البداوة ، فما كان من أمر الخليفة إلّا أن قال  عابوا عليه ذلك ؛ لأنهم عاشوا في جوّ لا تلائمه المعاني  

 
 . 122/ 4الكشاف :( 6)
ر عبيدة أبو:   ورواه ألفه.  والفرزدق جرير نقائض شرح (7) عْم   .538، 533، 2/531: التونجي محمد. د.شرحه  المثنى بن م 

 
 
 
 
 
ر عبيدة أبو:   ورواه ألفه.  والفرزدق جرير نقائض شرح (1) عْم   :  التونجي  محمد. د. شرحه  المثنى بن م 

     2/531 ، 533 ، 538 . 
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    .            1/92البيان والتبين : (3)
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  24:  الكاتب أدب (5)
 . 78: الجهم  بن علي ديوان (6)
 .255 ــ253: الجهم  بن علي ديوان (7)
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في   (6)، فبدّل معانيه  قالاعه وأسلوبه حياة الترف و النعيم، ونراه فعلًا قد أثّرت في طبهم اتركوه كي يعتاد حياة التمدّنل
 أول مدحه للخليفة :  

 وَكَالتَّيْسِ فِي قِرَاعِ الْخ ط وبِ          تَ كَالْكَلْبِ فِي حِفَاظِكَ لِلْوِدِّ   أَنْ               
 : (7)ولما تغيّر نمط حياته نراه يمدح الخليفة بقصيدة ، مطلعها

 جَلَبْنَ الْهَوَى مِنْ حَيْث  أَدْرِي وَلَا أَدْرِي ــــــــــرِ        ع ي ون  الْمَهَا بَيْنَ الر صَافَةِ وَالْجِسْ 
سْنِ وَجْهِهِ        كَمَا ت سْعَـــــد  الْأَيْدِي بِـــنَــــائــــلِِهِ الْـــــغَــــمْــــفَتً    ـرِ ى ت سْعَد  الْأَبْصَار  فِي ح 

الجه          لنا من قصة علي بن  الخليفة بالكلب وفائًايتضح  ، وما كان من أمر الخليفة بالصفح عنه ،  م في وصفه 
، كلّ هذا وما سبق يصور ثم تبع ذلك تبدل معانيه وألفاظه  ،لتحضر ويرفل بحياة البذخ والرياشالترف واوتركه يعيش في  

 الأفعال الكلامية وتداول الخطاب أخذًا وردًّ وفهمًا لمقاصد المتكلم . لنا 
 أثر الخلفية الثقافية في تحليل الخطاب  /المبحث الخامس                              

م عملية التواصل والتداول  أنه لابدّ من اتفاق بين المتكلم والمخاطَب على دلالات الألفاظ لكي تت  (1)ذكرت في ما مضى    
، اطَب على خلفية ثقافية أو معرفية، وهنا أودّ أن أبيّن أنه ينبغي الارتكاز من قبل طرفي التواصل وهما المتكلم والمخبينهما

، لى فهم النصّ الذي يلقيه المتحدث، ويستمع إليه المخاطَب، فتلقي بظلالها عتجمع بينهما  ن وجود ثقافة مشتركةأي لابدّ م
،  نفسيًا فحسب، والاستعداد ليس تهيّؤًا  قتضي " استعدادًا مشتركًا بينهماولكي تؤدي العملية التداولية غرضها بنجاح ، فأنها ت

ها الأقوال ... وهذه الثقافة والمعرفة ... هي جزء من الخلفية معرفية وفنية يتلقى ب   بل كلّ ما يحمله المتلقي من ذخيرة  
 . (  2)المشتركة بين المبدع والمتلقي "

، ذلك أنه  كلم أو المخاطَبومن بين الخلفية الثقافية التي يفاد منها في تحليل الخطاب وبيان دلالة النصّ عقيدة  المت       
، ومن يشارك المتكلم، ومقاصده، وشخصيته، وتكوينه الثقافيّ من بين المعطيات التي تشتمل عليها التداولية : " معتقدات  

، والظواهر الاجتماعية المرتبطة باللغة فضلًا  بينها الظروف المكانية والزمانية، ومن  خارجيةفي الحدث اللغويّ، والوقائع ال
 .(3) عن المعرفة المشتركة بين المتخاطبين وأثر النصّ الكلاميّ فيها "

، والوقوف على مضمونه ، ب أثرًا في تحليل النصّ الخطابيّ يتضح لنا من هذا النصّ أن لعقيدة المتكلم أو المخاطَ        
 . (5) أن الاستهزاء هنا بمعنى التوبيخ واللوم    (4)  َّثر ثر ثر ثر  ثر ثر ثر    ُّٱفي تفسير قوله تعالى:    من ذلك ما رآه الطبريّ 

هذه الدلالة التي لم يذكرها أهل اللغة في مؤلفاتهم هو أن الاستهزاء لا ينفكّ عن الجهل و"يبدو أن الذي دفع الطبريّ إلى  
 . (8) َّثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر   ثرثر ثر  ثر ُّٱ ، وذلك لقوله تعالى :(7)ويستحيل على الله تعالى إسناد الجهل إليه (6) "

 ، لا على السخرية المرتبطة بالجهل . التوبيخ واللوم( على ئ نرى أثر العقيدة عند الطبريّ في حمله دلالة )يستهز        
اد المتحدث هو معرفته  ، والوقوف على مر تساعد المخاطَب على تفسير النصّ   ومن الخلفية المعرفية والثقافية التي      

ن( بمعنى لا  )لاترجو ، من ذلك ما حمل الفرّاء على القول إن  بلغات الأمة التي ينتمي إليها النصّ المراد تحليل مضمونه

 
 من البحث . 18، 15( ينظر ص :1)
 . 43( المتلقي في منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجنيّ : 2)
 . 303ـــ 301، وينظر البحث اللسانيّ والسيميائيّ : 19( التداولية في الفكر النقديّ : 3)
 .15( سورة البقرة : 4)
 . 1/301( ينظر جامع البيان : 5)
 .134( دلالة الفعل على معنى فعلٍ آخر في القرآن الكريم بين المفسرين واللغويين )أطروحة دكتوراه(: 6)
 .2/309( ينظر التفسير الكبير :7)
 . 67( سورة البقرة :8)
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الفرّاء في قوله تعالى :    (1) تخافون ، ذلك أن الرجاء لا يكون خوفًا إلا ومعه جحدٌ  .  (2) َّثر ثر ثر ثر ثر ثر   ُّٱرأى ذلك 
، وذكر  .  (4) ، وعزا هذا المعنى إلى لغة الحجاز ، قال : " وهي لغة حجازية "(  3)والمعنى عنده : " لا تخافون لله عظمةً "

وهي عند الفرّاء لا تكون كذلك إلّا مع  (6) على معنى تخافون    )5) َّثر ثر ثر    ُّٱ  المفسرين حمل قوله تعالى :الفرّاء أن بعض  
)الجح ذكرتالنفي  كما  الحجاز  بلغة  مستدلًا  الحجاز    د(  بلغة  ـــــ  الفرّاء  ـــــ وهو  المتلقي  لمعرفة  كان  تحليل  فإذن  في  أثرها 

من ذلك مارآه الطبريّ في تفسير قوله    ، وبيان فحواه وللرواية أثر  في تحليل النصّ   الخطاب، وذهابه إلى المعنى الذي ذكره،
ر الهَجْر بمعن(7) َّثر ثر ٌّ     ُّٱ  تعالى : بالهِجار      قه، من هَجَر البعيرَ : إذا شدّه ووثّ الجماع وربطهنّ ى : إكراههنّ على  ، إذ فسَّ

 :   ( 3)القيس ئ وقد استدلّ الطبريّ على هذا المعنى بقول امر  ،(8): وهو حبل يربط به حَقْوا البعير ورسغ ه
د  لِذَاكَ الْهِجَارَا   رَأًتْ هَلَكًا بِنِجَافِ الْغَبِيطِ         فَكَادَتْ تَج 

بير على  واستدلّ أيضًا برواية مفادها : أن أسماء بنت أبي بكر زوج الزبير بن العوّام كانت تخرج من دارها حتى عوتب الز 
هذه الرواية التأريخية جعلت الطبريّ    وضربهما ضربًا مبرحًا ، وربط شعر الواحدة بشعر الأخرى،  ، فأمسك بها وبضرْتهاذلك

( 4)يستلهمها ويرى أن " الربط والعقد مع احتمال اللفظ مع فعل الزبير فأقدم على هذا التأويل ] وتحليل الخطاب [ لذلك "

يّ لما فسّر  لثقافيّ الذي يمتلكه الطبر ، ولولا هذا البعد اية هنا في تحليل الخطاب القرآنيّ إذن رأينا أثر الخلفية الثقافية التأريخ
ويظهر أثر الثقافة والمعرفة التأريخية واضحًا أيضًا في    (5)، لا تحويل وجه الزوج عن زوجته في الفراشالهَجْر بمعنى الربط

تعالى: لقوله  حاتم  أبي  ابن  ي كتَب(6)  َّثر ثر ثر ثر ثر     ُّٱ  تفسير  بمعنى:  )ي فرَق(  ر  فسَّ إذ  رواية عكرمة    (9) ،  مستلهمًا   ،
، روى  لا ي غادر أحدٌ من مَن ك تب اسمهه( أن الحاجّ ببيت الله في ليلة القدر ي كتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم ، ف105)ت

 .  (9)، لا ي بيَّن ي حاتم بحسب هذه الرواية : ي كتب، فالمعنى عند ابن أب َّثر ثر ثر ثر ثر  ُّٱذلك عكرمة وقرأ :  
التأ       الثقافة  استلهام  في  الأمر  يقف  المفر ولا  دلالات  بيان  في  مضت  التي  والحوادث  عند  ريخية  النصوص  أو  دات 

دث  ، بل نجد كذلك أصحاب المعجمات يعطون معاني جديدة للمفردات على وفق ما تمليه عليهم الحواالمفسرين فحسب
، ذلك  ه( الذي شرح معنى )اصطبِرْ( بـــ)اقتصّ(  711منظور )ت  من ذلك ما نجده عند ابن    والثقافة التأريخية الإسلامية،

، فلما عوتب عثمان على ذلك مدّ  بن ياسر )رضي الله عنه( على يده  أن عثمان بن عفان )رضي الله عنه( ضرب عمار
 . (01)يدَه لعمار ، وقال له : يا عمار اصطبِرْ ، أي : اقتصَّ 
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، فيبني عليها تحليل ما يقوله المتكلم ذلك أنه "  وكية والاجتماعية لأفراد المجتمعيستلهم المخاطَب الظواهر السلوقد        

الثقافية باعتبارها اساسًا للاستدلال   ــــ  التحليل بشكل كبير على معرفة الأعراف الاجتماعية  من ذلك    .(1")يمكن أن يعتمد 
وقال في حديثه    (،3)قال : " )وقَرْنَ في بيوتكنّ ( من الوقار ")1) َّ  ثر ثر  ثر ثر ثر ثر ثر ثر ثر   ُّٱتفسير الفرّاء لقوله تعالى: 

رْع من اللؤلؤ غير مخيط الجانبين . ويقال : كانت تلبس ا لثياب تبلغ المال لا  عن التبرّج : " كانت المرأة إذ ذاك تلبس الدِّ
، لا بمعنى الاستقرار إلى أن )وقَرْنَ( : بمعنى الوقار. فإذن نرى الفرّاء يذهب  (4)، فأ مِرْنَ ألّا يفعَلْنَ مثل ذلك "تواري جسدها

تشمة ، فأمرْنَ لذلك بعدم  الملابس غير المحمستدلًا في تفسيره هذا بما كانت نساء الجاهلية تمارسه من سلوك في لبس  
دعت  التبرج آنذاك  سائدة  كانت  التي  الاجتماعية  فالظاهرة  القول  ،  إلى  )وقَرْنَ(الفرّاء  هو بأن  في    :  الوقار  بالتزام  الأمر 

به التهتّك  لا  ارتداء  الملبس،  بعدم  الأمر  به  يراد  بل   ، به  والاستقرار  البيت  في  المكوث  بها  يراد  لا  )وقرْنَ(  أن  وعنده   ،
ؤمر المخاطَب ومن السلوك الاجتماعيّ والعادات المقيتة ما يكون داعيًا لأن ي  لتي تذهب بوقار المرأة وكبريائهاالملابس ا

بترك تلك التقاليد التي تنمي روح العداء واستمرار الدم بين أفراد المجتمع، وعند تطبيق ما أ مِر به المخاطَب تتحقق العملية 
وْل نقتل  ، فقال الذي له طَ هما ذا طَوْل على الآخر، وكان أحدحيَّيْنِ من أحياء العرب اقتتلا التواصلية  من ذلك ما روِي أن

الحرَّ منهمبالعبد م بالأنثىنا  الرجل منهم  الرجلين منهم  ، ونقتل  بالرجل  الضعف من  منا، ونقتل  ، وجعلوا جراحاتهم على 
ثر ثر ثر    ثرثر ثر ثر ثر ثر  ثر  ثرثر ثر ثر ثر  ثر ثر ثر ثر  ُّٱالله تعالى :    (2)فلما جاء الإسلام أنزل  جراحات أولئك .

نبذًا لسلوك هؤلاء في أخذ الصاع صاعين ، وقوله تعالى : )فمن عفي له من أخيه شيءٌ ( أراد بالأخ    (3) َّثر ثر ثر ثر ثر 
،  (4) ، أو أراد به القاتل ؛ إذ جعله اخًا للمقتول من باب أخوة الإسلام التي لم يقطعها القتلا المقتول ؛ إذ جعله اخًا للقاتلهن

؛ لإحكام أواصر المودة التي يريدها الإسلام ؛ وليلغي الثأر المبالغ فيه ؛ لأنه لقبيلهن المقتول أو القاتل أخًا  فسمّى كلاًّ م
،  رى يهدم المجتمع ، ويجعل نار الحرب مستعرة . فإذن لفظ )أخيه( يحتمل الدلالتين ، ولا تفضل دلالة منهما الدلالة الأخ

، والابتعاد عن   ، وهي إقامة حدود الله تعالىلة الإبلاغيةحقق الغاية من الرسا؛ لتالطرفان : القاتل والمقتولبهما    أي : يراد
. يقول الزمخشريّ   ؛ لأن الأولى متداولة في باب الجناياتلت هنا دون استعمال كلمة )ت رِك() ع فِي( استعمالاقتتال . ولفظ

ا إلى أخرى قلقة نابية  عدل عنه، فلا ي  في الكتاب والسّنة استعمال الناس: " والعفو في باب الجنايات عبارة متداولة مشهورة  
الناس التي تختص بجانب معين من .  (5) "عن مكانها نرى أن عملية التواصل قد تحققت باستعمال الألفاظ المتداولة بين 

جوانب حياتهم كلفظ  ) ع فِي ( ؛ إذ لكل جانب في الحياة والسلوك ما يختص به من ألفاظ لا يمكن استعمالها في جانب  
إذن  استعمال ألفاظ  في غير جانبها الحياتيّ والسلوكيّ والاجتماعيّ لا يحقق التواصل بين الم لقي والمتلقي .آخر ؛ لأن  

صّ والوقوف على  يتضح لنا من ما  سبق أن المتلقي يمكن أن يستفيد من ثقافته واطلاعه على حيثيات النصّ في فهم الن

 
 .33الأحزاب :( سورة 1)
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 .178( سورة البقرة : 3)
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 . 1/220( الكشاف : 5)
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  ، والموروث التقليدي للمجتمع عند ذاك يلقي نصّه الاجتماعية والسلوكيةضر الظواهر ، كما أن المتكلم يستحما يريده المتكلم
   للمخاطَب الذي هو على علم بذلك أيضًا فيفسّر النصّ في ضوء هذا الركام المعرفيّ . 

     
 الخاتمة

بعد هذه الجولة في درس لسانيّ : )التداولية ( وتأصيل جهود علماء العربية فيه نحوًا ودلالةً ، أستطيع أن أسجل           
 ما توصلت إليه من نتائج :  

ــمونًا1 ــرةً أو مضــ ــة فكــ ــم بالتداوليــ ــى علــ ــة علــ ــاء العربيــ ــث أن علمــ ــن خــــلال البحــ ــر مــ ـــ ظهــ ــتـــــ ــا وقفــ ــلال مــ ــن خــ ــك مــ  ، وذلــ
ــوص  ــن نصــ ــه مــ ــاظ أو عبــــارات وردت فيكثيــــرة عليــ ــير إلــــى اهتمـــــامهم هـــــا ألفــ ــةتشــ ــين المـــــتكلم  بالعمليــ ــة بــ ــة الجاريــ التداوليــ

ب ب، المـــــــتكلم، اســـــــتعمال النـــــــاس، متداولـــــــة، المحـــــــدَّث،  ه الألفـــــــاظ : القصـــــــدية، النفعيـــــــة،ومـــــــن هـــــــذ، والمخاطـــــــَ المخاطـــــــَ
وْر  إنزال المخاطَب منزلة المتكلم في معرفة الخبر...  باتهم ،، اتصال مخاطالدَّ

ــي2 ــظ فــــ ــد اســـــــتعمال لفــــ ب عنــــ ــَ ــا المـــــــتكلم والمخاطــــ ــلام وهمــــ ــين طرفـــــــيّ الكــــ ــلية بــــ ــق التداوليـــــــة أو التواصــــ ـــ تتحقــــ  حقلـــــــه ـــــــ
ي( الـــــذي لا يســـــتعمل إلا فـــــي  المخصـــــص لـــــه أي : فـــــي الاســـــتعمال الـــــذي درج عليـــــه ابنـــــاء اللغـــــة وذلـــــك مثـــــل لفـــــظ )ع فـــــِ

ــات ــإالجنايــ ــل ، فــ ــتعماله فــــي حقــ ــر متعــــارف علــــى اســ ــظ آخــــر غيــ ــتبدل بلفــ ــة  ذا اســ ــة التداوليــ ــق العمليــ ــلا تتحقــ ــات فــ الجنايــ
 التواصلية .

ب فــــي معرفــــة 3 اجتماعيــــة أو ســــلوكية  ظــــروف الــــنصّ ومــــا يتصــــل بــــه مــــن ظــــواهر ــــــــ يشــــترك كــــلّ مــــن المــــتكلم والمخاطــــَ
 يحلله المخاطَب عندما يلقيه المتكلم .تتحقق العملية التواصلية في تحليل الخطاب الذي عندئذٍ 

، ولا تـــــأثير لهـــــذا الاختـــــزال أو الاجتـــــزاء اختـــــزال شـــــيء مـــــن الـــــنصّ أو التركيـــــب ـــــــــ للاســـــتعمال وكثرتـــــه دور واضـــــح فـــــي4
، ولا والمحـــــدّثَ علـــــى علـــــم بهـــــذا المختـــــزل، ذلـــــك أن كـــــلًا مـــــن المتحـــــدث أو التركيـــــبفـــــي فهـــــم الســـــامع لمضـــــمون الـــــنصّ 

 السامع قد  خَبَر هذا الكلام وتعارف عليه. ذف شيئًا من كلامه ما لم يكنيمكن للمتكلم أن يح
ـــ للســـــياق دور واضـــــح فـــــي بيـــــان المعنـــــى المقصـــــ5 ــىــــــ ــان للمفـــــردة أكثـــــر مـــــن معنـــ ــدد ، ذلـــــك أن ود إذا كـــ  ةالمفـــــردة المتعـــ

ى مـــــراد إلّا الســـــياق ؛  ، ولا يضـــــيق دائرتهـــــا الواســـــعةكـــــلّ طاقاتهـــــا التعبيريـــــة الدلاليـــــة المعـــــاني تحمـــــل ويحصـــــرها فـــــي معنـــــً
  لأنها ـــ وهي خارجة عن السياق ـــ عائمة المعنى . 

ــدَّث علــــى 6 ــدث والمحــ ــون المتحــ ــي أن يكــ ـــ ينبغــ ــنـــــ ــم يكــ ــإن لــ ــاظ أو التراكيــــب، فــ ــدلالات الألفــ ــم بــ ــة   علــ ــى بيّنــ ــدَّث علــ المحــ
 يروم المتكلم إيصالها إلى السامع. التيلا تتحقق الرسالة الإبلاغية من معرفة معاني الألفاظ أو التراكيب ف

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. 

أصوله وخرّج  أحاديثه وعلّق   ه( / راجع  543محمد بن عبد الله المعروف بابن العربيّ )ت    /ــــ أحكام القرآن لابن العربيّ 1
ط  / عطا  القادر  عبد  محمد  الكتب  3عليه  دار   / بيضون  علي  محمد  منشورات  لبنان  /  ــــ  بيروت   ــــ  2003العلمية/  م 

 ه . 1424
بيروت/    ه( / مراجعة د. درويش الجوَيديّ د.ط /صيدا ـــ  276وريّ)ت  دينــــ أدب الكاتب /عبد الله بن مسلم بن قتيبة ال2

 م. 2004ه ــــ 1425
/  1ط  /ه( تحقيق وتعليق الدكتور مصطفى النماس  745ــــ ارتشاف الضرب من لسان العرب / أبو حيان الأندلسيّ )ت 3

 م. 1987هـ ــــ1408نيّ / القاهرة /مطبعة المد
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يِّد وخيري سعيد / د.ط/ المك486ــــ أسباب النزول / علي بن أحمد الواحديّ النيسابوريّ )ت  4 تبة ه( / تحقيق مجد فتح السَّ
 التوفيقية / القاهرة ــــ مصر / د.ت.

/ دار الكتاب الجديد المتحدة / بيروت 1عبد الهادي بن ظافر الشهري/ ط  /ـــــ استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية  5
 م. 2004/
/منشورات  1غريد الشيخ /ط: ه( وضع حواشيه911عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيّ )ت    /ــــ الأشباه والنظائر في النحو6

 م. 2001ه ــــ 1422محمد علي بيضون / دار الكتب العلمية / بيروت ــــ لبنان /
السراج )ت7 / محمد بن سهل بن  النحو  في  الفتليّ / ط316ــــ الأصول  الحسين  الدكتور عبد  /تحقيق  /  مؤسسة  4ه( 

 م. 1999ه ـــ 1420ة / بيروت ــــ لبنان / الرسال
 م. 1993ه ـــــ 1413/ دار الجيل ــــ بيروت /1ـــــ أعلام الفكر الفلسفي المعاصر / فؤاد كامل / ط 8
9  / العربية  التراثية  الممارسة  في  المعنى والسياق  ــــ نظرية  التداوليّ  الأفق  / طالدكتور  ـــ  الكتب    / عالم  1إدريس مقبول 

 م. 2011/ الأردن /  الحديث
محمد  10 جامعة   / الرباط   / الإنسانية  والعلوم  الأداب  كلية  ندوة  باحثين/  مجموعة   / والسيميائيّ  اللسانيّ  البحث  ـــــ 

 م. 1981الخامس/
محمد جميل / د.ط/ دار    محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسيّ / بعناية صدق  تفسير /  الــــ البحر المحيط في  11

 م. 1992ه ــــ 1412الفكر / بيروت ــــ لبنان /
عطا /    ه( / تحقيق مصطفى عبد القادر  794ــــ البرهان في علوم القرآن / بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشيّ )ت  12

 م. 1988ه ــــ 1408ت ــــ لبنان / / دار الكتب العلمية / بيرو 1ط
الجيل /    د.ط / دار    ه( / تحقيق عبد السلام محمد هارون /  255ــــ البيان والتبيين / عمرو بن بحر الجاحظ )ت  13

 بيروت / د.ت.
م يابراه   وريّ / علّق عليه ووضع حواشيه وفهارسه  نيد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدــــ تأويل مشكل القرآن / أبو محم14

 ه.1428ــــ   م2007لعلمية / بيروت ـــ لبنان // دار الكتب ا2شمس الدين / ط
العتّابيّ /ط 15 الدكتور قصي  التداولية / جورج يول / ترجمة  الدار العربي1ــــ  للعلوم ناشرون / /  دار الأمان / الرباط     ة 

 م. 2010ه ـــ 1431/
 مسعود الدكتور    ربيّ /  الع  ( في التراث اللسانيّ الأفعال الكلامية)التداولية عند علماء العرب ـــ دراسة تداولية لظاهرة  ــــ  16

 م. 2005/دار الطليعة للطباعة والنشر ــــ بيروت /1صحراوي /ط
ه(  327بن أبي حاتم )ت  ا  الرازيّ   ــــ تفسير القرآن العظيم / لابن أبي حاتم أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس17

 ه. 1419المملكة العربية السعودية/ / مكتبة نزار مصطفى الباز3ب / طتحقيق أسعد محمد الطي
الكبير/  18 التفسير  الرازيّ   ــــ  )ت  الفخر  ط606  ال1ه(  مكتب  /تحق/  العربيّ  التراث  إحياء  دار  /    يق  لبنان  ـــ  بيروت 

 ه . 1429م ـــــ 2008
دار   /ه(817)ت  جمعه مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز  أبادي  /تفسير ابن عباس  من  سابتنوير المقــــ  19

 الكتب العلمية/ لبنان /د.ت . 



 2017/   آذار  - الأول العدد/  24 المجلد/   الإنسانية للعلوم التربية كلية/ الانسانية العلــــوم مـــجلــــة

 

القرآنية والنقد الأدبيّ / تحقيق بد القاهر الجرجانيّ في الدراسات  ابيّ وعوالخطّ   ــــ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرمانيّ 20
 /  5محمد زغلول سلام / طالدكتور   خلف الله أحمد و محمد 
 دار المعارف / القاهرة / د. ت.      

ه( / تحقيق أحمد محمد  310ــــ جامع البيان عن تأويل آي القرآن / محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبريّ )ت  21
 م. 2000ه ـــــ 1420/مؤسسة الرسالة/  1شاكر/ ط

تحقيق أحمد  البردونيّ    /  ه671حمد بن أبي بكر القرطبيّ )تالقرآن )تفسير القرطبيّ( / محمد بن أــــ الجامع لأحكام  22
 م. 1964  ه ـــ1384المصرية ــــ القاهرة/ / دار الكتب 2وإبراهيم أطفيش / ط

أبو فهر محمود  محمد    ه ( / قرأه وعلّق عليه471نيّ )ت  دلائل الإعجاز / عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاــــ  23
 م. 1992ه ــــ 1413 / مطبعة المدنيّ / المؤسسة السعودية بمصر/ 3شاكر / ط

 / دار المعارف / القاهرة / د.ت . 5تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم /ط/القيس  ئ ــــ ديوان امر 24
بن أحمد الجواليقيّ )ت  ابرواية أبي منصور موهوب  ه(  231ديوان الحماسة : أبو تمام حبيب بن أوس الطائيّ ) ت  ـــ  25

 م .  1980ه( / تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح / الجمهورية العراقية / دار الرشيد للنشر /  540
   م. 1995/ دار صادر ــــ بيروت / 1يقاته زهير فتح الله / ط/ راجعه وقدّم له وأتم شروحه وتعل ذي الر مةشعر  ــــ ديوان 26
 م. 1996/ دار صادر / بيروت ــــ لبنان / 3وان علي بن الجهم / خليل مردم بك / طيــــ د27
 م.  1969تحقيق فوزي عطوي / الشركة اللبنانية للكتاب / بيروت/ لبنان /  /ــــ ديوان النابغة28
/    /مطبعة البابي الحلبيّ 1ط/ه( تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر204ـــــ الرسالة / الإمام محمد بن إدريس الشافعيّ )ت29

 م. 1940ه ـــــ 1358مصر / 
ه( / قدم له ووضع هوامشه وفهارسه الدكتور إميل  643ــــ شرح المفصل / موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش )ت  30

 م. 2001ه ـــــ 1422/ لكتب العلمية / بيروت ــــ لبنان/دار ا 1بديع يعقوب / ط
  / د.ط   محمد التونجيّ الدكتور    شرحه ه(  211نقائض جرير والفرزدق . ألّفه ورواه أبو عبيدة مَعْرَ بن المثنى )ت  ح  ــــ شر 31

 م. 2002ه ــــ 1422دار الجيل / بيروت / 
ــــ  1ط   هياجنة /  محمد  محمود سليمالدكتور  ــــ الصورة النفسية في القرآن الكريم / دراسة أدبية /  32 /عالم الكتب الحديث 

 م. 2008ه ــــ 1428جدارا للكتاب العالميّ/ عمان ــــ الأردن /
 القاهرة /د.ت. / دار المعارف / 8ــــ العصر الجاهليّ / الدكتور شوقي ضيف / ط33
 م.  1982ه ــــ 1402 / / مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع / الكويت 1ـــــ علم الدلالة / الدكتور أحمد مختار عمر /ط34
 / عالم الكتب2التراث العربيّ / الأستاذ الدكتور هادي نهر /ط يــــ علم الدلالة التطبيقي ف35

 م. 2011ـــ ه ـ1432الحديث / إربد ــــ الأردن/       
فنَّ 36 الجامع بين  القدير  فتح  التفسير / محمد بن علي بن محمدالرواية والدّراية من عل  يـــــ  دار     الشوكانيّ / د.ط/    م 

 الأرقم بن أبي الأرقم / بيروت ــــ لبنان / د.ت.
الفلسفة البراجماتية37 بيرس / الدكتور علي     ة في فلسفة مؤسّسها تشارس ساندرسأصولها ومبادئها مع دراسة تحليلي  ــــ 

 م . 2008/    / دار الكتب العلمية / بيروت ــــ لبنان1عبد الهادي المهرج /ط
 م. 2009منشورات الاختلاف /الجزائر //1ناصر /ط ةــــ الفلسفة والبلاغة / الدكتور عمار 38
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فيض  39 الــــ  تاج  بن  الرؤوف  بعبد  المدعو  محمد  الدين  زين   / الصغير  الجامع  شرح  زين  ا  عارفينالقدير  ابن  علي  بن 
  .ه1356/  مصر/الكبرى  / المكتبة التجارية 1ه( / ط1031العابدين الحداديّ المناويّ القاهريّ )ت 

ه( / تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم / د.ط / المكتبة العصرية /  328ـــــ كتاب الأضداد / محمد بن القاسم الأنباريّ )40
 ه.1432م ــــ 2011صيدا ـــــ بيروت /

المدنيّ /    /مطبعة3ه( / تحقيق عبد السلام محمد هارون / ط180ــــ كتاب سيبويه / عمرو بن عثمان بن قنبر ) ت  41
     م. 1988ه ــــ 1408ة / القاهر 

محمود  42  / الـتأويل  وجوه  في  الأقاويل  وعيون  التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف  عم ــــ  )ت  بن  ه(  538الزمخشريّ 
السلام   عبد  محمد  وصحّحه  وضبطه  رتّبه   / كتب  أربعة  /ط  وبهوامشه  لبنان  3شاهين  ــــ  بيروت   / العلمية  الكتب  دار   /

 ه .  1424م ــــ 2003/
/ دار  2مازن المبارك / ط  ه ( / تحقيق الدكتور  337ــــ اللامات / لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجيّ )ت  43

 م. 1992ه ــــ 1412ر ــــ بيروت /صاد
والشيخ علي   حقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجوده( / ت775عمر بن علي بن عادل )ت  /ــــ اللباب في علوم الكتاب 44

 م. 1998    ه ـــ1419لكتب العلمية / بيروت/ / دار ا1محمد معوض/ ط
يوسف البقاعيّ وإبراهيم   ه( مراجعة الدكتور  711لمصريّ ) ت  الأفريقيّ اــــ لسان العرب / محمد بن مكرم بن منظور  45

 م. 2005ه ـــ 1426بيروت / / /مؤسسة الأعلميّ للمطبوعات1ي / طشمس الدين ونضال عل
القرطا46 لحازم  الأدباء  وسراج  البلغاء  منهاج  في  المتلقي  اتحادــــ  /د.ط/  فواري  تسعديت   / /  جنيّ  العرب  الكتاب 

 م. 2008/دمشق
47  / العصرية  /المكتبة  /د.ط  إبراهيم  الفضل  ابو  / تحقيق محمد  الميدانيّ  أحمد بن محمد   / الأمثال  ـــ    ــــ مجمع  صيدا 

 ه . 1430م ــــ  2009بيروت 
 ه( / تحقيق 548ــــ مجمع البيان في تفسير القرآن / أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسيّ )ت48

 ق ـــ  1379التراث العربيّ / بيروت ـــ لبنان /هاشم الرسوليّ المحلّاتيّ /د.ط/ دار إحياء      
 ش. 1339      

الفرّاء  49 بن زياد  يحيى   / القرآن  معاني  د.ط/  207)ت  ــــ   ، النجار  علي  ومحمد  نجاتي  يوسف  أحمد  تحقيق  دار    ه( 
 السرور / د.ت. 

 م . 1988 ه ـــ 1408/   اد عبد الباقي / دار الجيل /بيروتالكريم / وضعه محمد فؤ ــــ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 50
/ط51 العتابيّ  قصيّ  الدكتور  ترجمة   / يول  جورج   / اللغة  معرفة  ناشرون 1ــــ  للعلوم  العربية  /    /   /الدار  الأمان  دار 

 م. 2010هــ ــــ 1431/الرباط
ه( خرّج  716الأنصاريّ )ت    عبد الله جمال الدين بن يوسف بن هشام ــــ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب / أبو محمد  52

 م.    2001ه ـــــ 1421ـــ لبنان / إحياء التراث العربيّ/بيروت /دار 1آياته وعلّق عليه أبو عبد الله علي عاشور الجنوبيّ /ط
ه( تحقيق  محمد 502)ت  الأصفهانيّ راغب  ن بن محمد المعروف باليــــ المفردات في غريب القرآن /أبو القاسم الحس53

 م. 2001   ه ـــ1422بيروت ـــــ لبنان / // دار المعرفة  3اني /طعيتخليل 



 2017/   آذار  - الأول العدد/  24 المجلد/   الإنسانية للعلوم التربية كلية/ الانسانية العلــــوم مـــجلــــة

 

المبرد  54 يزيد  بن  محمد  العباس  أبي  صنعة   / المقتضب  عبد  285)ت  ـــ  محمد  تحقيق   / الخالق  ه( 
 الإسلاميّ / د.ت.د.ط/الجمهورية العربية المتحدة /لجنة إحياء التراث /عضيمة

الحليم )ت  أمقدمة في  ـــــ  55 ابن تيمية أحمد عبد  التفسير/  الدكتور728صول  دار    /  1عدنان زرزور /ط  ه( / تحقيق 
 م.   1971ه ــــ 1391القرآن الكريم / الكويت /

/د.ط56 العزاويّ  رحيم  نعمة  الدكتور   / والمعاصرة  التراث  بين  اللغويّ  البحث  مناهج  العلميّ   مطبعة    /ـــــ  المجمع 
 م. 2001ه ــــ1421/العراقيّ 

   م.2006بيروت /  مؤسسة العربية للدراسات والنشر / الدكتور عبد الستار الجواريّ /د.ط/ ال /نحو المعانيــــ 57
 م. 1991أحمد / دار غريب / القاهرة /  بويه ماريا ايفانوكس / ترجمة حامد أــــ نظرية اللغة الأدبية / خوس58
ه( / تحقيق زهير  476)ت    يوسف بن سليمان بن عيسى المعروف بالأعلم الشنتمريّ /ــــ النكت في تفسير كتاب سيبويه59

 م.1987ه ــــ  1407/ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم / الكويت /1عبد المحسن سلطان/ط
أحمد   تحقيق    /  ه(911)ت   عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيّ   ح جمع الجوامع / جلال الدينــــ همع الهوامع في شر 60

 ه . 1427م ـــــ 2006   كتب العلمية / بيروت ـــ لبنان // دار ال2شمس الدين /ط
النجفيّ /  مراجعة ناصر     ه( / تحقيق الدكتور نجف عرشيّ /431ـــ وجوه القرآن /إسماعيل بن أحمد النيسابوريّ )ت  61

 ش.1380ه ــــ ق /1422/ مشهد/ مجمع البحوث الإسلامية /1ط
القار 62 / هارون بن موسى  الكريم  القرآن  في  الوجوه والنظائر  الدكتور  حاتم   170)ت نحو    ئ ــــ  الأستاذ  / تحقيق  ه( 

 م.  2002/دار البشير ـــــ عمّان / 1صالح الضامن / ط
 الرسائل الجامعية

رس1  / دَوَ  الدَّ أمين  عمار   / القرآن  المعاني  كتب  في  الدلاليّ  البحث  ــــــــ  التربية  كلية   / ماجستير  الجامعة   الة 
 م. 1995/المستنصرية

 م. 2012ه ــــ 1433/  / أطروحة دكتوراه / جامعة بابلــــ التداولية في الفكر النقديّ / كاظم جاسم منصور الغّراويّ 2
القرآ3 في  آخر  فعل  معنى  على  الفعل  دلالة  المــــ  هادي  علي  حسين  واللغويين/  المفسرين  بين  الكريم  )أطروحة    حنا/ن 

 م. 2014ه ــــ 1435دكتوراه( 
ماجستير / الجامعة    والتوجيه النحويّ في القرآن الكريم / دراسة دلالية نحوية / تحسين قادر محمد / رسالة  ــــ السياق  4

 م.1999ه ــــ 1420المستنصرية /
 الدوريات

 م. 2005القاهرة:  / 66/ الدكتور عيد بليغ / مجلة فصول / ع طيقاموريس ــــ التداولية البعد الثالث في سيميو1
/ بسام بركة2 الإشارة   ، الّلسانية  الفلسفية والنظرية  الجذور  /   ــــ  المعاصر  العربيّ  الفكر  /   / مجلة  القوميّ  الإنماء  مركز 

 م.  1984/ 31ــــ 30بيروت / ع
الدكتور صلا3  / المعنى عند جرايس  القصدية في  النظرية  الإجتماعية/ــــ  الآداب والعلوم  / حوليات  مجلس   ح إسماعيل 

 م. 25/2005البحث العلميّ / الحولية 
 شبكة المعلومات 

 ــــ التداولية منهج لسانيّ واستراتيجية لتحليل الخطاب / سعد بولنوار. 1
 ــــ التداولية وتحليل الخطاب الأدبيّ / راضية خفيف بو بكري ــــ الجزائر .2
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